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الملخص
إلى عصر الإسلام وبين كلا  اللاقانون  الزواج من عصر  فيه دلالة  يتناول  العربية   هذا بحث في علم 

التشريعات  إلى  مروراً  والقبيلة  الاباحية  عصر  ابان  العائلة  انتظام  في  العدم  بين  الانتقال  نلحظ  الحقبتين 

اليهودية والمسيحية  الدينية من  البابلي أو الفرعوني ثم مرحلة التشريعات  التي أحسَّ بها المشرع  الإدارية 

وانتهاء بعصر الاسلام، وخاتمة هذا التشريع أن وضع حداً لجميع الزيجات التي قد لا تتوافق مع الذوق 

العام لقبحه قبل ان ينظر اليه نظرة الدين والمقدس، فكان الإسلام ان حافظ على الدماء ومنعها من الخلط، 

كما حافظ على الاسرة ووضع لها قدسيتها من خلال الطهر الاجتماعي المسمى بالزواج.

الكلمات الافتتاحية:)الزواج، النكاح، البعولة، الدائم، المتعة، الخدن(.

ABSTRACT:

 THIS IS A RESEARCH IN ARABIC SCIENCE THAT DEALS WITH THE SIGNIFICANCE 

OF MARRIAGE FROM THE ERA OF LAWLESSNESS TO THE ERA OF ISLAM. 

BETWEEN BOTH ERAS, WE NOTICE THE TRANSITION BETWEEN THE ABSENCE OF 

REGULAR FAMILY LIFE DURING THE ERA OF PERMISSIVENESS AND THE TRIBE, 

PASSING THROUGH THE ADMINISTRATIVE LEGISLATION THAT THE BABYLONIAN 

OR PHARAONIC LEGISLATOR FELT, THEN THE STAGE OF RELIGIOUS LEGISLATION 

FROM JUDAISM AND CHRISTIANITY, ENDING WITH THE ERA OF ISLAM. THE 

CONCLUSION OF THIS LEGISLATION IS THAT IT PUT AN END TO ALL MARRIAGES 

THAT MAY NOT BE IN ACCORDANCE WITH PUBLIC TASTE DUE TO ITS UGLINESS 

BEFORE IT WAS VIEWED AS RELIGIOUS AND SACRED. ISLAM PRESERVED BLOOD 

AND PREVENTED IT FROM MIXING, JUST AS IT PRESERVED THE FAMILY AND 

GAVE IT ITS SANCTITY THROUGH THE SOCIAL PURITY CALLED MARRIAGE.

KEYWORDS: (MARRIAGE, FORNICATION, HUSBANDHOOD, PERMANENT, 

PLEASURE, COMPANION(.
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المقدمة:
الانكسار  تتماسك الأسر، وبخلافه يحدث  فمنه  الاجتماعية،  الحياة  استقرار  كبير في  دور  للزواج  كان 

لجميع الأواصر الأسرية ومن ثم الاجتماعية. وكانت النصوص الدينية حريصة على وضع طرقه وسبله في 

القوام المستقيم، مع الحرص على احترام شروطه من لدن الشريكين، وهذا كله قد أفرز انماطاً من الزواج 

أبعدته عمّ ساقه الجاهليون من الناس قبل ظهور الاسلام، فبوجوده القويم ارتفعت النفس وارتقت من 

الوقوع في مستنقع العبث والرذيلة، وما ينتج عنه من تداخل الاجناس وخلط الدماء. 

بغية  الذاتية،  فيه الايدولوجيات  نتجاوز  الكتابة في موضوع جامع شامل،  هذا كله قد دفعنا إلى  	

سمحت  الاجتهادات  من  الكثير  تراثنا  شاب  فقد  نعم:  السماوية،  الاديان  عهدته  لما  صحة  سريان  بيان 

بمنع هنا وجواز هناك، لكن العموم من النصوص لا يكاد أن يختلف عمّ وثقته الشرائع القديمة، فزواج 

الرجل من ابنته حرمته الإنسانية قبل التشريع لفطرة بشرية عدتها قبحاً ذاتياً. وعليه فقد جسدنا الأحكام 

والآراء وعرض التقابل بين الشرائع والوصول الى مشتركات نحدد من خلالها صحة الانطلاق الفكري 

الإسلامي، ومحاولة تهذيب العادات وما تفرزه من نتائج لها أثرها السلبي في حياة الشعوب.  لذا اقتضت 

طبيعة البحث تقسيمه على ثلاث مباحث هي:

المبحث الأول: الزواج في الأمم الغابرة بين الإباحية والمدنية: استعرضنا من خلاله الجانب الاجتماعي 

وما اتحفه من قوانين تقضي الى حل المشكلات والابتعاد عن الفوضى، كما تم عرض القوانين والتشريعات 

على توجب على الزوج والزوجة المثول تحت طائلتها والا يكونان عرضة للعقاب وضياع الحقوق.

المبحث الثاني: الزواج في عصر ما قبل الاسلام: تناولنا فيه انواع الزواج في شبه الجزيرة العربية، بين ما 

يكون رغوباً أو غير ذلك، فلقد برزت أنواع من الزواج منها ما كان عند الأفراد شاذاً ، ومنها ما كان سلوكاً 

مقبولًا عند أقوام آخرين ووجدوا له المسوغات التي تبرر وجوده. 

الانسانية من  المرحلة  المبحث عرضاً لخلاصة  يتمثل هذا  الزواج في عصر الاسلام:  الثالث:  المبحث 

اختلفت  وان  والديانات  الاعراق  بمختلف  الأسرة  بناء  في  مفهومها  منها  لنحدد  دينية،  وشرائع  قوانين 

مفاهيمها وعرض ألفاظها، وبناء تراكيب مجتمعها في العادات. لذا فما شاع في الاسلام شاع فيما قبله، وان 

شذب بعضها مما كان في غيرها من الأديان.

عليه  يترتب  فيما  وأثرها  والشرعية  العرفية  الأحكام  بيان  المصطلح ودلالته  هذا  خلال  لذا سعينا من 

من أحكام قانونية، فتناولنا مصطلح الزواج بوصفه مفهوماً استقر عند الدارسين من أحكام، وبيان طرق 
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الورود إليه في الشرائع الإنسانية، ومعرفة ما يصح منه وما لا يصح، ولأنَّ دلالة الزواج لها أبعاد اجتماعية 

فكان لنا وقفة في تتبعه منذ حياة الإباحية والقبلية، مروراً بالتشريعات الإنسانية. وهذه التشريعات منها ما 

يكون قوانين اعتمدتها البلدان ابان الانتقال من الفوضى إلى النظم والقوانين وخير من يمثلها المسلة الكبيرة 

التي وضعها حمورابي حيث ضمنت القوانين في أحكام الزواج والطلاق وما يتبعه من أولاد حقيقيين أو 

متبنين. زمنها التشريعات الدينية التي ضمنتها الأديان السماوية عند اليهودية والمسيحية الإسلام.

المبحث الأول
 الزواج في الأمم الغابرة بين الإباحية والمدنية

إنَّ مفهوم الزواج عند شعوب العالم القديم لم يكنْ ذا صلة مباشرة بالقوانين الوضعية، فقد كانوا ينظرون 

إلى الزواج كأيّ أمرٍ من أمور الحياة اليومية التي ينجزها الإنسان في حياته الاجتماعية من دون التعرض إلى 

الزوجية،  العلاقة  إقامة  على  محصور  البشر  أولئك  مفهوم  في  الزواج  فكان  الوضعية،  والأنظمة  القوانين 

ويكون الغرض من معيشتهما سوياً هو إنجاب الأطفال من البنين والبنات، مما يتيح لهم بناء أسرة شرعية 

تدوم ضمن أطر مجتمعية تشكل لاحقاً عادات وتقاليد تشكل العمود الفقري لموضوعة الزواج في تلك 

البيئة، التي اكتسبت فيما بعد الطابع الأخلاقي والاجتماعي، وإنْ اكتسبت بمرور الزمن صفة دينية وقانونية 

غير مباشرة)1(.وأول خطوة خطاها الإنسان نحو طريق المدنية هي قبول الرجل والمرأة الاشتراك في العيش 

معاً، ليتحقق الائتلاف الذي يضمن حقوق الطرفين للعيش مجتمعين بعد التنافر الذي عاشاه في الإباحية 

البدائية)2(. 

وهنا بدأت مرحلة التنظيم القانوني والأخلاقي لهذه العلاقة حيث فرض المشرع الأحكام العقابية على 

المرأة وهو ما أكدته تشريعات حمورابي في المادة)33 أ(: )إذا أُسر الرجل وكان في بيته الطعام الكافي فعلى 

الزوجة أن تحافظ على نفسها مدة غياب زوجها ولا يحق لها دخول بيت رجل ثانٍ()3(. وإنْ لم تصن عفتها 

فالمادة )33 ب( تقول: )فإذا لم تحافظ تلك المرأة على عفتها ودخلت بيت رجل ثانٍ، فعليهم أنْ يثبتوا هذا 

على تلك المرأة ويلقوها في الماء()4(. فالطعام الكافي عامل أساس يساند قوة المرأة في الحفاظ على عفتها ، 

فلا يبرر للمرأة ارتكاب الزنا وهي بغير حاجة احتراماً لغياب الزوج، يقابله فقد برأت المادة)134( المرأة 

)))  الزواج في مصر القديمة )شفيق علام(:11.

)))  الزواج في الشرائع السماوية والوضعية:25.
)))  الشرائع العراقية القديمة:142.
)))  الشرائع العراقية القديمة:142.



571 العدد الحادي عشر

وبررت لها إذا انتفى شرط وفرة الطعام، فنصت ما يأتي: )إذا أُسر الرجل ولم يكن في بيته الطعام الكافي، 

ودخلت إلى بيت رجل ثان، فإنَّ هذه المرأة لا ذنب لها()1(. لأنَّ المشرع ينظر إلى ديمومة حياتها قبل وضع 

الحد على نزوتها.

وجدوا  بل هم  الزوجين،  بين  الاهتمام  بالبدء موضع  يكن  فلم  الزواج  هذا  من  المولدون  الأولاد  أما 

عرضاً؛ لأنَّ إشباع غريزتهم كان محل البحث، وما الحمل إلا نتيجة ذلك، وفي هذه المرحلة العبثية يكون 

الأطفال منتسبين للأم وملتحقين بها سواء من الرجل نفسه أو من غيره. لذا اختلف علماء الاجتماع عن 

أسبقية الأبوة أم الامومة في هذه الفترة البدائية. )2(. 

إنّ تشريع الزواج بصورته المدنية كان نقلة نوعية للجنس البشري من حيث كتابة العقود، وهذه  	

العقود هي تشريع قد فرضته الأعراف في البيئة الاجتماعية، وهذا التشريع قد لا يحمل صفته المتكاملة، بل 

مرة بمراحل فوضوية حتى استقرَّ بما تفرضه تلك العادات والأعراف، يقول شفيق علام: )لقد اتضح من 

خلال الأبحاث الحديثة أنَّ كتابة عقد الزواج لم تكن أمراً ضرورياً عندما يتزوج الرجل بامرأته. إذ أننا نرى 

من خلال البرديات أن العقد إنما كان يحرر في بعض الأحيان بعد الزواج بعدة سنوات. ومن هنا ينبغي 

التفرقة بين تحرير العقد وبين عقد الزواج نفسه...وعقود الزواج التي وصلت إلى حوزتنا تتصف جميعها 

بأنها لا تعالج شيئاً غير النظام المالي للزوجين، وخاصة في حالة الطلاق، مع تعرضها أحياناً لبعض المسائل 

الخاصة بالميراث. ومعالجة تلك انما كانت كرد فعل للفكرة الجوهرية للزواج التي تنحصر في أنَّ الزواج أمر 

لا يخص إلا الزوجين()3(. 

الزواج وتوثيقة بوصفه حاجة مهمة وضرورية في تحقق الحقوق، حتى أضحت  ثم نما الشعور بأهمية 

شرعية الزواج في بلاد الرافدين تتوقف على الاعلان والاشهار. وهذا ما نراه في قانون اشنونا)4(. من ذلك 

)))  الشرائع العراقية القديمة:142.
)))  الأمومة عند العرب، أ. رفعة الحنبلي، مجلة الرسالة، ع: 354، 2023م، ص:24.

)))  الزواج في مصر القديمة)شفيق علام(:12.
)))  مملكة ‌أشنونا: تعد مملكة ‌أشنونا من دويلات المدن التي لعبت دورًا مهمًّ في تاريخ العراق؛ فقد نشأت هذه الدولة التي 
كانت عاصمتها ‌أشنونا )تل أسمر الحالية( منذ عصر فجر الأسرات، ثم قضى على استقلالها سرجون الأكدي، وبعدئذ 
خضعت لأسرة أور الثالثة؛ ولكنها استقلت نحو قرنين ونصف من الزمان، حتى قضى حمورابي على استقلالها وضمها 
إلى امبراطوريته. وتوالى في حكمها عشرة ملوك ترك أحدهم قانونًا يعد من أقدم قوانين العراق القديم؛ إذ إنه يسبق 
قانون )ليت عشتار( بنحو نصف قرن وقد عثر على هذا القانون في تل حرمل وليس في أشنونا نفسها. ينظر: معالم تاريخ 

الشرق الأدنى القديم: 364.
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ما نصت المادة)26(: )لو قدم رجل مالًا مقابل ابنة رجل آخر عروساً، لكن رجلاً آخر أخذها بالقوة دون 

إذن والدها أو والدتها  وحرمها من عذريتها يعد ذلك جريمة كبرى ويقتل()1(. وتنص المادة )27(: )لو 

أخذ رجل ابنة رجل آخر دون إذن والدها أو والدتها أو دون عقد زواج رسمي عليها لا تعتبر زوجة له(

)2(. فإذا اتخذ رجل احدى النساء زوجة له ولم يدون عقدها فلا تعتبر هذه المرأة زوجة شرعية)3(. وتنص 

المادة)28(: )أما من الناحية الأخرى إنْ عقد عقداً رسمياً مع أبيها وأمها وساكنها فتعد زوجة له، وإنْ 

قبض عليها مع رجل آخر تموت ولا مناجاة لها()4(. 

الزواج  فيه  ما يمكن  النصوص الاشورية  انطلق منه حمورابي، وقد وردت بعض  الذي  هذا الأساس 

بطول المدة من دون عقد منها ما ذكر في المادة )34(: ) إذا عاشر رجل امرأة دون عقد زواج و عاشت 

هذه في بيته لمدة سنتين تعتبر هذه )المرأة ( زوجة و لا يجوز طردها()5(. بل يطرد الرجل في المادة)60(: 

:)إذا طلق رجل زوجته بعد أن ولدت منه اولاداً وأخذ زوجة ثانية فسوف يطرد من بيته وتقطع  التي تنصُّ

علاقته بجميع ما يملك، وليذهب إلى من يؤويه()6(. 

فوضى  يحول  أن  هو  الأخلاقي  القانون  إليه  يهدف  الذي  الغرض  أن  يفترضون  فكانوا  الصينيون  أما 

العلاقات الجنسية إلى نظام ثابت مقرر يهدف إلى تنشئة الأبناء. وكان الآباء يدعون في صلواتهم أنْ يرزقوا 

أبناء؛ وكان من أشد أسباب المذلة الدائمة للأمهات ألا يكون لهن أبناء ذكور)7(.يقول محمد بيومي مهران: 

)ويشايع التلمود الاتجاه نفسه  حينما يقول: ان بيت كل رجل هو امرأته، غير ان مجتمع التجارة لم يعد في 

حاجة إلى كثرة الأولاد، مثل مجتمع الرعي أو الزراعة ، فالتجارة دخلها من ريع الصفقات التجارية لا من 

الايدي العاملة ، لذا لم يلق التلمود على عاتق كل يهودي سوى واجب الإنسال بما لا يقل عن ولدين على 

أنْ يكونا صبيين()8(.

)))  شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم:152.

)))  شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم:152.
)))  شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم:57.

)))  شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم:152.
)))  الشرائع العراقية القديمة:96، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين:63.

)))  مكانة المرأة في بلاد وادي الرافدين وعصور ما قبل التاريخ:36.
)))  قصة الحضارة:266-265/4.

)))  دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم: 247.
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 موانع الزواج في التشريعات العراقية القديمة:	

حرمت التشريعات العراقية القديمة الزواج من الأقارب الذي يربط بينهما صلة النسب أو المصاهرة 

على النحو الآتي:

1. نكاح الأب لابنته)1(. نصت المادة)154(:)لو نام رجل مع ابنته يجبرونه على ترك المدينة()2(.

2. نكاح الابن لأمه)3(. نصت المادة)157(:) لو نام رجل مع أمه بعد وفاة أبيه يحرق كليهما()4(.

3. نكاح الأخ بأخته، وقد خلت التشريعات في وادي الرافدين من وجود مادة تحرم أو تجرم ذلك)5(، 

ويبدو أن عدم ذكرها دليل قبحها الذاتي من دون حاجة للتشريع.

إلى  الذي عمد  الرافدين حتى عصر حمورابي  نكاح مشهور في سكان وادي  الضيزن)6(. هو  نكاح   .4

تحريمه. إذ تنص المادة)158( من شريعته: )إذا قبض على رجل بعد )وفاة( والده في حضن مربيته التي 

ولدت له أولاداً، فيجب طرد هذا الرجل من بيت أبيه()7(. إلا أن القوانين الآشورية لم تمنع زواج الضيزن 

بل نجدها قد أقرته، فقد جاء في المادة)46( من اللوح الأول: )إذا لم تترك الزوجة بيت زوجها عند وفاته، 

ولم يكن هو قد سجل لها شيئاً، فلها أنْ تسكن في أيّ بيت تختاره من بيوت أولادها وعلى أبناء زوجها أنْ 

يتعاهدوا على إعطائها المأكل والمشرب كما لو كانت عروساً محبوبة... أما إذا تزوجها أحد أبناء زوجها فعلى 

هذا الزوج أنْ يعطيها الطعام ولا يجبروا أولادها على إطعامها()8(.

الموت كما نصت  ابنه)9(.إذا كان هذا الأخير قد دخل بها، ووضع عليه عقاب  لزوج  نكاح الأب   .5

على  بعدئذ  وقبضوا  بها،  جنسياً  ابنه  واتصل  لابنه،  عروسة  رجل  اختار  )إذا  تقول:  التي  المادة)155(: 

الرجل)والد زوجها( وهو نائم في حضنها، فعليهم أنْ يوثقوا هذا الرجل ويرموه في الماء()10(.

6. نكاح الزوج لأكثر من زوجة. فالتشريعات العراقية القديمة تكاد في أغلبها تتجه نحو الزواج الفردي 

)))  شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم:116.
)))  المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين :81-80. 

)))  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر)2050-332ق.م.(:80.
)))  الشرائع العراقية القديمة:146، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين :80.

)))  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر)2050-332ق.م.(:80.
)))  هو الزواج القائم بين رجل وزوجة أبيه المتوفى وستكون لنا وقفة بالحديث عنه في عصر ما قبل الإسلام.

)))  الشرائع العراقية القديمة:146، القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر)2050-332ق.م.(:80.
)))  المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين :81.

)))  المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين :84-83.
)1))  الشرائع العراقية القديمة:146.
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من دون تعدد فقد اخذ قانون أشنونا بقاعدة الزواج الفردي، فلم يسمح للرجل أنْ يتخذ أكثر من زوجة 

واحدة، حيث تنص المادة )60( على ) لو طلق رجل زوجته بعد أن جعلها تحمل منه، ثم اتخذ زوجة أخرى 

يطرد من بيته ومن أملاكه ، وليلحقه من يقبل به زوجاً بعد ذلك()1(. فلو أنَّ تعدد الزوجات مسموح به 

لم يكن هناك ما يدعو إلى تقرير هذا العقاب الشديد)2(. أما قانون حمورابي فقد أخذ بمبدأ الزواج الفردي 

كقاعدة عامة ولم يسمح بتعدد الزوجات إلا في حالات محددة منها)3(: 

• أولًا: في حالة إذا ما أصيبت الزوجة الأولى بمرض مزمن أو عاهة تمنعها من أداء واجباتها، فلها 	

الحق في البقاء في بيت زوجها، وإنْ هي فضلت الطلاق فانه يمكنها العودة إلى بيت والدها وأنْ تأخذ بائنتها 

كاملة. 

• ثانياً: ولما كان من أهم أهداف الزواج هو إنجاب الأولاد، فانَّ حمورابي قد أجاز للرجل، في حالة 	

عقم الزوجة، من الزواج ثانية عسى أنْ يرزق بأولاد، ولكن بشرط ألا تكون الزوجة العاقر قد قدمت له 

جارية أنجبتْ له أولاداً عوضته بهم عن عقمها. وتحصل الجارية على حريتها متى ولدت لسيدها، ولكن 

يظل لسيدتها دائمًا الحق في ردها إلى مرتبة الجواري إنْ هي حاولت منافستها)4(. 

وتشير المادة)141( من قانون حمورابي إلى حق الرجل في الزواج من امرأ ة أخرى ، إذا كانت زوجته 

الأولى قد دأبت على الخروج من منزل زوجها ومارست عملاً خربت به بيتها وأحطت من شأن زوجها  أو 

التصرف بحمق  مهملة شؤون بيتها ، فله أن يطلقها ولا يعطيها نقوداً، وإذا لم يطلقها ويتزوج عليها زوجة 

ثانية فسوف تعيش المرأة الأولى  كجارية في بيت زوجها عقاباً لها)5(. لكنَّ الأستاذ طه باقر يذكر أنَّ البابليين 

أجازوا التعدد في قانون لبت عشتار)6(. أما في العهد الآشوري فقد عثر على عقود زواج تعود إلى الألف 

الثاني ق.م يمنع فيها الرجل الاقتراب من زوجة ثانية، مع أنَّ له الحق في معاشرة العاهرات، وبعض عقود 

الزواج يلاحظ فيها أنه في حالة عدم إنجاب الزوجة لأي طفل يمكن للزوج أنْ يقترن بأمة ويعتبر الأطفال 

في هذه الحالة أبناء شرعيين)7( .

)))  )(الشرائع العراقية القديمة:96، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية :104.
)))  تاريخ النظم القانونية والاجتماعية :104.

)))  تاريخ النظم القانونية والاجتماعية :106-104.
)))  مصر والعراق دراسة حضارية : 269.

)))  الشرائع العراقية القديمة:143، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية: 402.
)))  قانون لبت عشتار. طه باقر، مجلة سومر ،ج: 1 ، مج: 4 ، بغداد ، كانون الثاني ، 1948 ، ص 43 .

)))  عظمة أشور:104 . 
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بدأت  ومنه  حكمًا،  ليكون  الاجتماعي  العرف  إلى  يشار  أنْ  استدعت  مشاكل  الزوجين  لكلا  إنَّ   	

الرجل كفيلة  المرأة عند  التي تجلس  المدة  الزواج من دون عقد، وتكون  مرحلة جديدة نحو الإشهار في 

بتحقق العقد، فمن حيث المهر يكون متناسباً مع الطبقة الاجتماعية للمرأة سواء كان المهر معجلاً تستلمه 

الطلاق والميراث،  فيشمل  أما الآخر  يستوفيه متى تيسر حاله)1(.  الزوج  يبقى مؤجلاً في ذمة  أو  الزوجة 

من  مبلغ  بدفع  الزوج  إلزام  على  تنص  التي  العقد  في  المرأة  وضعتها  التي  بالشروط  فيتمثل  الطلاق  فأما 

المال على سبيل التعويض الذي يصل إلى فقدان الرجل إلى أغلب ثروته)2(. بل وصل الأمر كما بينا إلى طرد 

بذلك حيث تشير  النصيب  فلها  الميراث  أما  أملاكه.  التعسفي وحرمانه من  الطلاق  بيته عند  الزوج من 

من  الورثة  من  واحد  حصة  يعادل  التركة  من  جزءاً  الزوجة  إعطاء  على  حمورابي  قانون  من  المادة)172( 

أموال بيت زوجها، وهذه المرأة لا تخرج من بيت زوجها، فإن قررت الخروج فعليها ترك الهبة التي منحها 

زوجها لها ولأبنائها)3(، وإنْ بقت فلها حق التصرف بها في المادتين)150(، )170( من التمتع بخيرات 

القانون فيها الفيصل في تقاسم  التي يكون  انتقال للحياة الزوجية المدنية  قسمتها)4(. وهذا التشريع وهو 

الحقوق بعيداً عن الأعراف والتقاليد وإنْ كانت مساندة في أحايين كثيرة.

المبحث الثاني
الزواج  في عصر ما قبل الإسلام

لم يكن الزواج بأفضل حال عمَّ مرت به الأمم السابقة، فقد انسل منها ما كان شاذاً من تلك الأقوام حتى 

عدَّ سلوكاً مقبولًا عند أقوام من جاء بعدهم في مناطق الجزيرة العربية، لذا فقد شهدت هذه البقعة الكثير 

من ألوان الزواج المتعارف عليه بين أبناء هذه المنطقة، ووجدوا له المسوغات التي تبرر وجوده، ومما يأتي 

أوجز عرضاً عن أنواع الزواج ، وموقف العرب من قبوله أو رفضه.

• الأول: زواج البعولة:  وهو الزواج المألوف بين الجاهليين، وهو ‌زواج قائم على الخطبة والمهر، 	

وعلى الإيجاب والقبول)5(، ويسمى بزواج المهر، فقد كانت الأسرة تقوم على أساس الزواج بعقد وبمهر 

معين، يدفعه الزوج بعد إرضاء أولياء الفتاة ورضائها، وقد يغالي بعض الآباء في قيمة المهر، كما اشتهرت 

)))   الأسرة في المجتمع المصري القديم: 60.
)))   تأريخ النظم القانونية والاجتماعية:137-136. 

)))  الشرائع العراقية القديمة:149.
)))  الشرائع العراقية القديمة:145،148، القانون والأحوال الشخصية في كل من مصر والعراق:106.

)))  معالم السنن: 277/3، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 205/10.
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ى الْكَنعَْانيُِّونَ  يِّدُ. فَقَدْ سَمَّ رْأَةِ. وَأَصْلُه: السَّ قبيلة كندا أنها كانت تغالى من بين القبائل)1(. والْبَعْلُ اسْمُ زَوْجِ الَْ

هُ مَلَكَ أَمْرَ عِصْمَةِ زَوْجِهِ)2(.  وْجُ لِنََّ يَ بهِِ الزَّ )الْفِينيِقِيُّونَ( مَعْبُودَهُمْ بَعْلً، وَسُمِّ

• النكاح لأجل، وقد 	 شُهُودٍ)3(، ويسمى  وَلَ  وَلٍِّ  بلَِ  نَفْسَهَا  رْأَةِ  الَْ نكَِاحِ  المتعة: وهو  الثاني: زواج 

كان حلالًا في الجاهلية، واستعمل في بدء الإسلام)4(. فهو يشبه ‌زواج المهر إلا من حيث اشتراط المدة لقاء 

مهر مقدم، وهناك حقوق للأولاد على أبيهم في الإرث، وإن كان الشائع الانتساب إلى الأم)5(، وكان هذا 

النكاح منتشراً عند العرب في ‌الجاهلية، فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في 

طَ طَلَقَهَا فِيهِ بوَِقْتٍ أَوْ يَنوْيهِ بقَِلْبهِِ فيَقُولُ: أَمتعِِينيِ نَفسَكِ،  ةٍ أَوْ يَشتَِ جَهَا إلَ مُدَّ ذلك غضاضة)6(. فنراه يَتَزَوَّ

قَهُ النَّسَبُ)7(. رَ وَلَِ فَتَقُولُ: أَمتَعتُكَ بلَِ وَلِ وَلَ شُهُودٍ فَمَنْ تَعَاطَى مَا مَرَّ عَالمًِ عُزِّ

• الثالث: زواج  الاستبضاع: البضع، وهو الجماع، والبضع: ملك الولي للمرأة)8(. قال الخليل بن 	

سموه  وإنما  الجماع()9(،  وهو   بضعا،  أو  بضعا،  وبضعتها  باشرتها.  أي:  باضعتها،  اسم  )والبُضْعُ  أحمد: 

جُلُ يَقُولُ لامْرَأَتهِِ: أَرْسِلِ إلَِ فُلانٍ،  نكاح ‌الاستبضاع؛ لأنَّ المرأة بذلت فرجها لذلك الرجل)10(. فكَانَ الرَّ

ذِى تَسْتَبضِْعُ مِنهُْ، فَإِذَا  جُلِ الَّ َ حَْلُهَا مِنْ ذَلكَِ الرَّ هَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّ فَاسْتَبضِْعِي مِنهُْ، وَيَعْتَزِلُاَ زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّ

ةٍ  مَ يَفْعَلُ ذَلكَِ رَغْبَةً فِ نَجَابَةِ الْوَلَدِ)11(. فَيَأمُْرُ مَنْ تَكُونُ لَهُ مِنْ حُرَّ ، وَإنَِّ َ حَْلُهَا أَصَابََا زَوْجُهَا، إذَِا أَحَبَّ تَبَيَّ

اه لتنال مِنهُْ الْوَلَد  رْأَة من الرجل المرغوب فِ بضعه جَماعَه إيَِّ أَوْ أَمَةٍ أَنْ تُبيِحَ نَفْسَهَا لَهُ )12(. وأحياناً تطلب الَْ

مَعَ لتَِحْمِلِ  عْنىَ اطْلُبيِ مِنهُْ الِْ فَقَط وإنما تطلب من رؤسائهم وأشرافهم)13(. قال ابن حجر العسقلاني: )وَالَْ

)))  البيان والتبيين:28/2، تأريخ العراق القديم: 264.
)))  التحرير والتنوير:393/2.
)))  الفتاوى الكبرى:355/3.

)))  نور اليقين في سيرة سيد المرسلين:183.
)))  تأريخ العرب القديم: 264.

)))  تفسير الثعالبي:211/2،  التلخيص الحبير:334/3.
)))  غاية المنتهى:195/2.

)))  التوضيح لشرح الجامع الصحيح:441/18.
)))  العين: 285/1.

)1))  الشافي في شرح مسند الشافعي:53/5.
)1))  شرح صحيح البخاري: 240/7.

)1))  المنتقى شرح الموطأ:5/6.
)1))  الفائق في غريب الحديث: 445/3، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم:549.
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مَ يَفْعَلُ ذَلكَِ رَغْبَةً فِ نَجَابَةِ الْوَلَدِ أَيِ اكْتسَِابًا  ةٌ مِنَ الْبُضْعِ وَهُوَ الْفَرْجُ قَوْلُهُ وَإنَِّ مِنهُْ وَالْبَُاضَعَةُ الْجَُامَعَةُ مُشْتَقَّ

جَاعَةِ أَوِ الْكَرَمِ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ()1(.  ُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلكَِ مِنْ أَكَابرِِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِ الشَّ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ لِنََّ

• الرابع: زواج الرهط:  الرهط دون العشرة. فيدخلون على المرأة كلهم يصيبونها برضاء منها وتواطؤ 	

بينهم وبينها)2(. فإذا حملت، ووضعت ومرت ليال بعد أنْ تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل 

منهم أنْ يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك 

هْطِ قد وَرِثَهُ بعضُ عربِ  يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها)3(. ويقال: إنَّ ‌نكاحَ ‌الرَّ

النكاح عند غير العرب،  النوع من  الرأي إلحاق هذا  الفُرْس)4(، وهذا لم يثبت وكأن بصاحب  اليمنِ مِن 

الامة  ظاهر  في  انتقاد  محل  تكن  لم  جاهلية  أعراف  من  ساد  مما  غرابة  يجد  لا  الزواج  بأنواع  التمعن  ولعل 

العربية. وقد قيل: إنَّ هذا يكون إن كان المولود ذكرًا، وإلا فلا تفعل لما عرف من كراهتهم للبنت وخوفًا 

من قتلهم للمولودة)5(. لقد خُصَّ هذا الزواج بـ)المرأة( قِبالة رهط من الرجال، ويسري الرهط من النساء في 

زوج واحد مع الاعتراف بالنسب، حيث يأخذ سلوك هذا الزواج نحو زواج البعولة أحياناً، وقد لا يأخذ 

كما سيتبين عند غيره من الزواج. فكان مسعود بن معتب لديه عشر نسوة، ويروى عن عروة بن مسعود كان 

لديه العدد نفسه)6(، وكان أبو سفيان بن حرب لديه ست نسوة)7(، وكان لعبد المطلب بن هاشم ست نسوة 

أيضاً)8(، وكان المغيرة بن شعبة متزوجاً من ثمانين امرأة أو أكثر)9(. ومن هذه الأعداد الكبيرة في الزواج لا 

نستبعد حدوث زواج الأخوات في الأسرة الواحدة في القبيلة ذاتها، إذا حفظت المصادر أسماء قد عمدوا 

إلى هذا اللون من الزواج فقد جمع أبو أحيحة سعيد بن العاص بين صفية وهند ابنتي المغيرة بن عبد الله)10(. 

)))  فتح الباري شرح صحيح البخاري185/9.
)))  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:211/10.

)))  الرحيق المختوم:34.
)))  التفسير والبيان لأحكام القران:7/2، 9/6.

)))  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:211/10.
)))  أسد الغابة: 188/7.
)))  أسد الغابة:409/7.

)))  سيرة ابن اسحق(: 113/1.
)))  الأغاني:86/16.

)1))  المحبر:327.
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أبو فيروز  العائش بين الأختين)2(. وجمع  أسامة  بن  منبه بين الأختين)1(، وجمع هشام  بن  ثقيف  وجمع 

الدليمي بين الأختين)3(. 

• الخامس: زواج  المضامدة: هو أَن تُالّ المرأةُ ذاتُ الزّوج رجلا غير زَوجهَا أَو رجلَيِْ )4(، وهذا 	

النوع من النكاح غير مرحب به فيُذكر أنَّ أبا ذؤيب الهذلي كان يضامد امرأة، وقد أرادت أن تشرك معه 

رجلاً يدعى خالداً، فأبى عليها ذلك)5(. وَأنْشد)6(:

وصاحِبي تَضْمُدِيني  لَكَيْمَ  ودَعِينيأرَدْتِ  صاحِبي  أحِبِّي  لَ  أَلا 
• السادس: زواج الخدن: الزنا عند أهل الجاهلية نوعان: الأول: الزنا العلني، فهو عيب عندهم، 	

والثاني:  اتخاذ الخدن، فلا يعدّ عيبًا؛ لأنَّ المرأة تصادق الرجل، والرجل يصادق المرأة، وقد وقع عن قبول 

ورضً، فهو عمل حلال، ولا بأس به عندهم)7(. وكَانُوا يَقُولُونَ: مَا اسْتَتََ فَلَ بَأسَْ بهِِ، وَمَا ظَهَرَ فَهُوَ لَوْمٌ)8(. 

وطريقة وقوعه لا تختلف كثيراً مع زواج المضامدة فكان الرجل في الجاهلية يتخذ خدنًا لجواريه، ليحدث 

الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحش، وقد يتصل بها، وقد نُي عن هذا النوع من المخادنة في 

الإسلام، في جملة ما نُي عنه)9(. قال تَعَالَ(وَلَ متخذات أخدان))10( .

• السابع: زواج البدل: كَانَ الْبَدَل فِ ‌الْاَهِلِيَّة أَن يَقُول الرجل للرجل: انزل لي عَن امْرَأَتك، وَأنزل 	

الشغار  المبادلة بغير مهر أو صداق، وهو قريب من زواج  وَأَزِيدك)11(. هو زواج بطريق  امْرَأَتي  لَك عَن 

جَهُ ابْنتََهُ وَلَيسَْ بَينْهَُمَ صَدَاقٌ)12(، فالشغار نكاح  جُلُ ابْنتََهُ عَلَ أَنْ يُزَوِّ جَ الرَّ الذي خُصَّ بالأقارب، وهو أَنْ يُزَوِّ

معروف في ‌الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى 

)))  المحبر: 272.
)))  المحبر:272.

)))  طبقات ابن الخياط: 271/2.
)))  تهذيب اللغة:7/12.

)))  مجمع الامثال)الميداني(:231/2.
)))  تهذيب اللغة:7/12، المرشد إلى فهم أشعار العرب: 268/3.

)))  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:218/10.
)))  كشف اللثام شرح عمدة الأحكام:576/5، نيل الأوطار:188/6.

)))  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:217/10.
)1))  النساء/52.

)1))  فتح الباري:150/9.
)1))  مختصر صحيح مسلم: 210/1، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:209/10.
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أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع 

)r(: )لا شِغارَ  الأخرى. وقيل له شغار: لارتفاع المهر بينهما()1(. وقد حرم الإسلام هذا النكاح، قال النبيُّ

في الِإسلامِ()2(.

• الثامن: زواج المقت:شاع هذا الزواج في الجاهلية بأن يتزوج الولد البكر زوجة أبيه بعد وفاته إذا لم 	

تكن أمه، وأن يرث خيار ماله)3(. وهذا السلوك القبيح لذاته كان ينخر العلاقات الاجتماعية من اتجاهين: 

الأول: أصل التمتع من الزواج فيما تقوم بمقام الأم، والثاني: الورث الذي ستحرم من خلاله زوجة المتوفي 

بولاية ابنه الأكبر. لذا حين جاء الإسلام حرم هذا اللون من الزواج في قوله تعالى ( وَلا تَنكِْحُوا مَا نَكَحَ 

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً))4(. أي: أَنَّ ‌نكَِاحَ الْبَْناَءِ نسَِاءَ آبَائِهِمْ هُوَ فَاحِشَةٌ)5(.  آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ

فالَْقْتُ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بُغْضٍ مَقْرُونٍ باِسْتحِْقَارٍ، حَصَلَ ذَلكَِ بسَِبَبِ أَمْرٍ قَبيِحٍ ارْتَكَبَهُ صَاحِبُهُ)6(. وتذكر 

يكن  لم  اذا  الوارث  كان  حيث  القبائل،  بقية  عند  ويتفاوت  يثرب،  في  فاشياً  كان  الزواج  هذا  إنَّ  الأخبار 

أبناء أو أخوة يلقي ثوبه على المرأة فتكون ملكه، إنْ شاء تزوجها وإنْ شاء عضلها حتى تموت،  للمتوفي 

فيرث ميراثها أو تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه)7(. فإذا ولد للرجل ولد من امرأة أبيه يسمونه ولد مقت، 

قبيح)9(  أي:  مقيت.  أيضاً:  له  ويقال  النسب)8(.  مقتي  فلان  فيقولون:  النسب،  أهل  عند  فُون  مُعَرَّ وهم 

له من الأولاد )هاشم،  بن قصي  مناف  فعبد  الزواج عند الأشراف وغيرهم،  مستحقر)10(. ويسري هذا 

وعبد شمس، ونوفل( الأولان من عاتكة بنت مرة وأولادها هاشم وعبد شمس)المطلب(، و)نوفل( من 

واقدة من بني مازن بن صعصعة السلمية، حين مات مناف تزوج هاشم زوجة أبيه )أم نوفل( فولدت له 

)))  النهاية:266/2.
ابن  الشافعي:253، مسند أحمد: 516/8، صحيح مسلم: 1053/2، سنن  الموطأ)لابن وهب(:302/1، مسند    (((

ماجه: 606/1.
)))  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:69/8.

)))  النساء/23.
)))  البحر المحيط:576/3.

)))  تفسير الرازي: 22/10، صفوة التفاسير:246/1.
)))  تفسير الطبري: 360/4، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب:799.

)))  تفسير النسفي: 345/1، الهداية الى بلوغ النهاية: 1271/2.
)))  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:492/1، زهرة التفاسير:1628/3.

)1))  تفسير الالوسي:457/2.
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ابنتين: خالدة، وضعيفة )1(. وتناوب أخوة ثلاثة من بني قيس بن ثعلبة من شيبان من بكر بن وائل، على 

زوجة أبيهم)2(، كما تزوج عمرو بن نفيل بن عبد العزي زوجة أبيه، وكذلك أساف بن زيد )3(. ومنظور بن 

زبَّان بن سيار بن عمرو الفزاري الذي كانت تحته مليكة بنت خارجة بن سنان المري الذي خلف عليها بعد 

أبيه، فأولدها خولة بنت منظور)4(، وتميم بن أُبّي بن مقبل. وكانت تحته امرأة أبيه. ففرق بينهما الاسلام)5(.

• الوالد القوي والنجيب؛ لأنَّ 	 بأنه يمنح  التاسع: زواج السبي: إنَّ العربي ينظر إلى زواج السبية 

الشاعر  والد  الصمة  سباها  الذي  يكرب  معد  بنت  ريحانة  أولئك  من  بالقوة)6(.  الغنيمة  أخذ  قد  الأب 

دريد)7(.  وسلمى بنت حرملة التي سبيت وبيعت في سوق عكاظ مراراً حتى تزوجها العاص بن وائل 

وولد له عمراً )8(. وسلمى زوجة عروة بن الورد العبسي)9(، وجمرة زوجة النمر بن تولب)10(.

هذا الزواج استمر وجوده في الإسلام لا سيما أنَّ الأرض والعرض والغزوات كلها هي هي مع اختلاف 

الهدف والتوجه عند محاربة القبائل والأديان، لذا ظهرت تنبيهات من النبي)r( لرجاله اعتقاداً منه لما يتحقق 

من خلط الانساب، فقال: ))لا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يقع على امرأة من ‌السبي حتى 

يستبرئها بحيضة(()11(، وقال كذلك: ))من كَانَ يُؤْمِنُ باِلِله وَالْيَوْمِ الْخِرِ فَلَ يَبتَْاعَنَّ ذَهَبًا بذَِهَبٍ إلَِّ وَزْنًا 

بيِْ حَتَّى تَِيضَ(()12(.  بوَِزْنٍ، وَلَ يَنكِْحُ ثَيِّبًا مِنَ ‌السَّ

• العاشر: زواج الإماء: وهذا الزواج واقع بين الرجل وأمَتَه، فإذا ما ألحق به الأولاد نسبوا إلى الأمَة 	

لا الرجل، ويكون الذكور عبيداً، والبنات إماء، وإذا بدت الشجاعة والكرم لابن الأمة اعترف به أبوه كما 

)))  جمهرة أنساب العرب:14/1.
)))  تفسير الطبري:305/4.

)))  المعارف: 113.
)))  المحبر:325.
)))  المحبر:325.

)))  الأغاني: 225/15.
)))  الأغاني:4/10.

)))  أسد الغابة:115/4.
)))  الأغاني:185/2. 

)1))  الأغاني: 159/19. 
)1))  صحيح سنن أبي داود: 214/2، السنن الكبرى: 738/7، شرح السنة)للبغوي(: 231/9. 

)1))  مسند أحمد: 209/28، كنز العمال: 116/4، الجامع المسند: 444/5. 
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اعترف شداد بولده عنترة من أمه زبيبة حين استبسل للدفاع عن قبيلته  عبس)1(. وهذا الزواج ضُيّق عليه 

في الإسلام لَ يباح إلا للضرورة أو للحاجة الشديدة؛ لأنَّ الولد يكون رِقاً، وفي ذلك تكثير للرق؛ ولأنها لَ 

يتكون منها مع بقائها على رقها بيت زوجية صالحة؛ إذن- ستكون مطالبة بخدمة وليها)2(.

• وَتَكُونُ 	 ايَاتِ  الرَّ أَبْوَابِِنَّ  عَلَ  يَنصِْبنَْ  للبغاء  مجمع  في  يقع  نكَاحٌ  هو  البغايا:  زواج  عشر:  الحادي 

، فَإِذَا حََلَتْ إحْدَاهُنَّ  رْأَةِ التي لَ تَتَْنعُِ مَِّنْ جَاءَهَا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيهِْنَّ عَلَمً للناس فَيَدْخُلُونَ عَلَ الَْ

مِنْ  يَمْتَنعُِ  لَ  ابْنهَُ  وَدُعِيَ  بهِِ  فَالْتَاطَ  يَرَوْنَ،  ذِي  باَِلَّ وَلَدَهَا  أَلْقَُوا  ثُمَّ  الْقَافَةَ،  لَاَ  وَدَعَوْا  لَاَ  جََعُوا  وَوَضَعَتْ 

ذَلكَِ)3(. 

من هذا الزواج ما اشتهر في كتب التأريخ من اجتماع أبي سفيان بن حرب حين دخل على سُمَيّة جارية 

وَانِ ، فحملت زياداً على فراش عبيد)4(. لذا  ايَاتِ مِنْ الزَّ الحارث بن كَلَدَة الثقفي، وهي من أصْحَابُ ‌الرَّ

يُقالُ: هُو ابنُ عُبَيدٍْ، ويُقالُ: ابنُ ‌سُمَيَّةَ)5(، )وشهد له ابو مريم السلولي وكان في الجاهلية خماراً بالطائف إنَّ 

أبا ‌سفيان وقع على ‌سمية بعد ما كان الحارث أعتقها، وشهد رجل من بني المصطلق، اسمه يزيد، أنه سمع 

أبا ‌سفيان يقول: إنَّ زياداً من نطفة أقرها في رحم أمه ‌سمية، فتم ادعاؤه إياه. وكان في ذلك ما كان()6(.

انيَِةُ لا يَنكِْحُهَا  كَةً وَالزَّ انِ لا يَنكِْحُ إلا زَانيَِةً أَوْ مُشِْ فلما جاء الإسلام رفض هذا الزواج بقوله تعالى ( الزَّ

انِ فَاجْلِدُوا))8(. وشجع على زواج الأيامى في  انيَِةُ وَالزَّ كٌ))7(، وشدد في عقوبتها بقوله (الزَّ إلِا زَانٍ أَوْ مُشِْ

قوله تعالى( ‌وَأَنْكِحُوا ‌الْيَامى ‌مِنكُْمْ))9(، )يعني الأحرار بعضكم بعضاً يعني من الأزواج من رجل أو امرأة 

وهما حران()10(.

• وَاقِ بالفم، ثم قد يُستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختبار، 	 الثاني عشر: زواج الذواق: وأصل ‌الذَّ

)))  الشعر والشعراء:250. 
)))  زهرة التفاسير:1647/3. 

)))  نيل الأوطار:188/6. 
)))  الطبقات الكبرى: 98/9، العقد الفريد:266/5،  

)))  التاريخ الكبير:283/4.
)))  الأخبار الطوال:219. 

)))  النور/3. 
)))  النور/2. 

)))  النور/32. 
)1))  تفسير مقاتل بن سليمان:197/3. 
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وَاقُ: أَصْلُهُ:  ف واختبر، واركب الفرسَ وذقه)1(. ‌فالذَّ تقول في الكلام: نَاظِرْ فُلانًا وذُقْ ما عنده، أي تعرَّ

الذّوّاقِين  يُبُِّ  لَ   َ اللَّ )إنَِّ  حديث:  ومنه   .)2( الْيَِْ مِنَ  عِندَْهُ  يَناَلُونَ  لمَِ  مَثلًْ  بَهُ  ضََ وَلَكِنَّهُ  هَهُناَ،  الطَّعْمُ 

الزواج، واشتهرت فيه  النكاحِ السريعِي الطلاقِ )4(.عرفت الجاهلية هذا  يَعْنيِ السريعِي  اقات()3(،  والذّوَّ

نسوة ومن هذه النسوة )أم خارجة( ، وهي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قُداد بن ثعلبة بن معاوية بن 

إذا  تُطَلَّقُ الرجلَ  اقَةً  ذَوَّ زيد بن الغوث بن أنمار، من بجيلة. وقد أكثرت من الولد في العرب)5(، وكانت 

جربته وتتزوج آخر، فتزوجت نيفاً وأربعين زوجاً وولدت عامة قبائل العرب في نيّفٍ وعشرين حياً من آباءٍ 

متفرقين)6( ، فيمر الخاطب فيقول: خطب، فتقول نكح)7(. 

• حتى ضرب المثل بها، فقيل: ‌أسرع من نكاح ‌أم ‌خارجة)8(. وخارجة هذا ابنها ولا يعلم ممن هو)9(. 	

وقيل: إنَّ أباه هو بكر بن يشكر بن عدوان)10(. 

المبحث الثالث
 الزواج في الإسلام

هذه صور الزواج في عصر ما قبل الإسلام الذي منح المرأة من الأشراف حق التبعل والرأي فيما تقدم 

عليه، يقابله زواج لما دون النساء المحصنات والخاص بالسبي والإماء والقاضي بحق النكاح لمن وضع 

لنفسه هذا الحق في العرف القبلي والذي استمر حتى بزوغ فجر الإسلام بشي من التعديل ممن يمنع خلط 

الأنساب. إلا أنَّ ما يلحظ لأمور الزواج  أن هناك منعاً وحرمة أبدية عند العرب هي:

• أولًا: إنَّ العرب لم تعرف قط ‌نكاح الأمهات، أو البنات أو الأخوات أو العمات أو الخالات، بل 	

الدليل  أو خالته. ومن  أو عمته  أخته  الرجل  ينكح  واليهود وأشباههم،  كان ذلك في غيرهم كالمصريين 

على أن العرب لم تعرف ‌نكاح الأخوات، ولا ‌نكاح العمات أو الخالات، أنهم كانوا في جاهليتهم، يقسمون 

)))  التفسير البسيط:217/13. 
)))  دلائل النبوة)البهيقي(:296/1. 

)))   العين: 201/5، كنز العمال: 661/9.
)))  لسان العرب:111/10. 

)))   المحبر:398.
)))   الكامل في اللغة والادب:48/2، مجمع الامثال)الميداني(:348/1.

)))   الأمثال)مؤرج(:60،  الأمثال)أبو عبيد(:372، الزاهر في معاني كلمات الناس:260/2.
)))   الأمثال)مؤرج(:60، أمثال العرب:58.

)))   المعارف:609/1.
)1))   أنساب الاشراف:84/11.
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أو  أختي،  كظهر  علي  أنت  للزوجة:  بقولهم  هجرانهن،  أو  أنفسهم،  على  تحريمهن  أو  نسائهم  طلاق  على 

كظهر عمتي، أو كظهر خالتي، فكان ذلك عندهم تحريمً على أنفسهم)1(. فالعرب كَانَتْ لا تنكح النسب 

والصهر)2(.

ا: نكَِاحُ امْرَأَةِ  ، إحِْدَاهَُ تيِ ذُكِرَتْ فِ هَذِهِ الْيَةِ إلَِّ اثْنتََيِْ هَا الَّ مَاتِ كُلَّ فأَهْلُ الْاَهِلِيَّةِ يَعْرِفُونَ هَذِهِ الْحَُرَّ

(وَلا  قَالَ:  هُ  أَنَّ تَرَى  أَلَ   . قلوبهم)4(  النكاح ممقوتاً في  بـ)الضيزن()3(، وهذا  يعرف  الذي  وفاته،  بعد  الْبَِ 

، وهو ما حرمه الدين  تَنكِْحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلَِّ مَا قَدْ سَلَفَ))5(،  وَالثَّانيِةُ، الْمَْعُ بَيَْ الْخُْتَيِْ

مَاتِ مقولة إلَِّ  الإسلامي. قال تعالى( وَأَنْ تَْمَعُوا بَيَْ الْخُْتَيِْ إلَِّ مَا قَدْ سَلَفَ))6( وَلَْ يَذْكُرْ فِ سَائِرِ الْحَُرَّ

مَا قَدْ سَلَفَ إلا في الجمع بين الأختين وزوجة الأب)7(. فقد جمع أبو أحيحة سعيد بن العاص بين صفية 

وهند ابنتي المغيرة بن عبد الله)8(، وجمع هشام بن أسامة العائش بين الأختين)9(، وجمع أبو فيروز الديلمي 

كذلك)10(.

• ثانياً: تحريم زواج الابن المتبنى من أخته التي انتسب إليها، كما يحرم زواج الأب من زوجة المتبني 	

إذا طلقها ابنه بالتبني، فكان العربي في الجاهلية يتبنى الرجل منهم ولد غيره، فيقول له: )أنت ابني أرثك 

وترثني(، فيصبح ولده ، وتجري عليه أحكام البنوة  كلها من إرث ونكاح وطلاق ومحرمات المصاهرة وغير 

ذلك مما يتعلق بأحوال الابن الصلبي على الوجه الشرعي والعرفي المعروف والسائد في وقتهم)11(. 

ما تقدم هذه أحوال الزواج وموانعه ولم يبق منه في الإسلام إلا أربعة أنواع: 

• الأول: زواج البعولة: وفيه يكون ‌زواج العرب ثلاثة أصناف: ‌زواج يكون في حدود ‌القبيلة فلا 	

يتعداه، ولا يسمح لرجال ‌القبيلة إلا بالزواج من بنات ‌القبيلة نفسها،  وزواج يفرض فيه على الرجل أن 

)))  تفسير الطبري:139/8.
)))  تفسير مقاتل: 366/1.

)))  تاريخ الطبري: 47/2، فتح القدير:508/1، المنمق في أخبار قريش: 59.
)))  زاد المسير في علم التفسير: 388/1.

)))  النساء/22.

)))  النساء/22.
)))  تفسير القرطبي:119/5.

)))  المحبر:327. 
)))  المحبر:272.

)1))  طبقات ابن الخياط: 271/2.
)1))  روائع البيان تفسير آيات الأحكام:268/2، التبني ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسب: 516.
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يتزوج امرأته من قبيلة أخرى، وهو ما يعرف بـ)الزواج الخارجي(. وزواج يجمع الطريقتين المذكورتين، أي 

الزواج في داخل ‌القبيلة والزواج من خارجها)1(. 

• الثاني: زواج المتعة: وهو معمول به في الجاهلية، والإسلام ، وقد اختلف جمهور المسلمين في صحة 	

العمل به أو تحريمه، فأهل السنة والجماعة دعوا إلى تحريمه على لسان الرسول)r( في معركة خيبر)2(، )وَهُوَ 

بَاءِ  ؛ إذِْ قَدْ حَصَلَ لَمُْ الِسْتغِْناَءُ باِلسِّ ا، أَنَّ يَوْمَ خَيبََْ لَْ يَكُنْ ثَمَّ نسَِاءٌ يَتَمَتَّعُونَ بِِنَّ ؛ أَحَدُهَُ مُشْكِلٌ مِنْ وَجْهَيِْ

ةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبيِهِ)3(: أَنَّ رَسُولَ  بيِعِ بْنِ سَبَْ هُ قَدْ ثَبَتَ فِ )صَحِيحِ مُسْلِمٍ( عَنِ الرَّ عَنْ ‌نكَِاحِ ‌الْتُعَْةِ. الثَّانِ، أَنَّ

مَهَا إلَِ يَوْمِ  َ قَدْ حَرَّ ةَ حَتَّى نََى عَنهَْا، وَقَالَ: إنَِّ اللَّ رُجْ مِنْ مَكَّ ِ )r( أَذِنَ لَمُْ فِ الْتُعَْةِ زَمَنَ الْفَتحِْ، ثُمَّ لَْ يَْ اللَّ

، وَهُوَ بَعِيدٌ()4(.  تَيِْ مَتْ، فَيَلْزَمُ النَّسْخُ مَرَّ الْقِيَامَةِ، فَعَلَ هَذَا يَكُونُ قَدْ نََى عَنهَْا ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا، ثُمَّ حُرِّ

والأجل)5(.  المهر  ذكر  عدم  عند  ويبطل  والقبول،  الإيجاب  العقد:  في  بشروط  فيجيزونه  الشيعة  أما 

))6(، وهو أن يتمتع الرجل بالمرأة إلى  مستندين بذلك إلى قوله تعالى (فَمَ اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

أجل مسمّى، والشيعة إذ يذهبون هذا المذهب في تأويل الآية الكريمة إنّما يجدون معهم إجماعاً يكاد يكون 

تامّا من المفسرين جميعا- سنةّ، ومعتزلة، وشيعة- في تأويل الآية على هذا الوجه. ولم نجد من المفسرين من 

حمل الآية على محمل آخر غير هذا إلا بعضهم)7(. الذي يرى من الآية أنها لا تدل على حلّ المتعة، والقول 

بأنها نزلت فيها، وتفسير البعض لها بذلك، غلط، وهو غير مقبول، لأنَّ نظم القرآن الكريم يأباه على حدّ 

قولهم )8(. 

• الثالث: زواج السبي: لقد حاول الإسلام تنظيم أمور الزواج من السبية أو الأمة المباعة ، فسمح 	

بتزوج السبية وان كانت متزوجة من قبل، فقيل: إن عقد اليمين يبطل عقد الزواج)9(، وقيل: لعدم ملاءمة 

)))  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 220/8.
)))  موطأ مالك: 778/3، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين:183.

)))  صحيح مسلم: 1025/2.
)))  البداية والنهاية:828/6. 

)))  التفسير القرآني للقرآن:741/3.
)))  النساء/24.

)))  التفسير القرآني للقرآن:742-741/3.
)))  تفسير الآلوسي: 8/3، التفسير القرآني للقرآن: 742/3.

)))  المنتقى شرح الموطأ:107/4. 
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‌عقد ‌النكاح لذكر المشرك والمشركة)1(، قَالَ تَعَالَ(وَالْحُْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَِّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ))2(. عَطْفًا 

هَاتُكُمْ). وَالْحُْصَناَتُ ذَوَاتُ الْزَْوَاجِ مِنهُْنَّ  مَتْ عَلَيكُْمْ أُمَّ مَ مِنْ النِّسَاءِ مِنْ عند قوله تعالى(حُرِّ عَلَ مَنْ حُرِّ

وَأَنَّ نكَِاحَهَا حَرَامٌ مَا دَامَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، بخلاف ملك اليمين)3(.فالاستثناء من الآية عند ابْنُ عَبَّاسٍ فِ رِوَايَةِ 

هِمْ)4(.ولنا سبايا كثيرات في حروب المسلمين منها:  بَايَا وَغَيِْ هُ فِ جَِيعِ ذَوَاتِ الْزَْوَاجِ مِنْ السَّ أَنَّ عِكْرِمَةَ: 

صفية بنت حيي سيد بني قريظة والنضير أعتقها النبي )r( فتزوجها)5(.

• (وإنْ 	 الإباحة  وعدم  التنظيم  من  شيء  مع  الإسلام  في  الزواج  هذا  استمر  الإماء:  زواج  الرابع: 

َ تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ فِ كِتَابهِِ ( انيَِّةٍ، لِنََّ اللَّ ةٍ وَلَ نَصَْ تصبروا فهو خير لكم))6( فـ)لَ يَلُِّ ‌نكَِاحُ أَمَةٍ يَُودِيَّ

اتِ  ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِْكُمْ))7(، فَهُنَّ الْرََائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّ وَالْحُْصَناَتُ مِنَ الْؤُْمِناَتِ، وَالْحُْصَناَتُ مِنِ الَّ

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ (وَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ مِنكُْمْ طَوْلً أَنْ يَنكِْحَ الْحُْصَناَتِ الْؤُْمِناَتِ فَمِنْ مَا  انيَِّاتِ، وَقَالَ اللَّ وَالنَّصَْ

ُ فِيمَ نُرَى ‌نكَِاحَ  مَ أَحَلَّ اللَّ مَاءُ الْؤُْمِناَتُ  قَالَ مَالكٌِ: فَإِنَّ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ الْؤُْمِناَتِ))8(،  فَهُنَّ ‌الِْ

انيَِّةُ تَِلُّ  ةُ وَالنَّصَْ الْيَهُودِيَّ انيَِّةِ، وَالْمََةُ  ةِ وَالنَّصَْ الْيَهُودِيَّ لِلْ ‌نكَِاحَ إمَِاءِ أهْلِ الْكِتَابِ  يُْ مَاءِ الْؤُْمِناَتِ، وَلَْ  ‌الِْ

لسَِيِّدِهَا بمِِلْكِ الْيَمِيِن، وَلَ يَلُِّ وَطْءُ أَمَةٍ مَُوسِيَّةٍ بمِِلْكِ الْيَمِيِن()9(. 

 الزواج في الإسلام وموانعه	

في  السائدة  الاجتماعية  والأعراف  والقيم  بالعادات  كبير  بشكل  مرتبطة  اجتماعية  ظاهرة  الزواج  يعدُّ 

السماوية  أنّ الشرائع  التي أضحت لاحقاً موروثاً هاماً للسلوك الجمعي للأجيال لا سيما  كل مجتمع)10(، 

به وهذبته ليكون صورة حقيقية في استمرار الحياة، ومصداق ذلك قوله  اهتمت  الوضعية قد  والقوانين 

 ِ اللَّ عِندَْ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُوا  وَقَبَائِلَ  وَجَعَلْناَكُمْ ‌شُعُوبًا  وَأُنْثَى  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْناَكُمْ  ا  إنَِّ النَّاسُ  َا  أَيُّ [يَا  تعالى 

)))  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 80/6. 
)))  النساء/24.

)))  تفسير مجاهد: 273. 
)))  أحكام القرآن)الجصاص(:170/2. 

)))  التحرير والتنوير:6/5. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري:636/2. 
)))  النساء/25. 

)))  المائدة/5. 
)))  النساء/25. 

)))  الموطا:540/2. 
)1))  الزواج وتتغير منظومته المجتمعية ما بين قديم متروك وحديث متداول:90.
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َ عَلِيمٌ خَبيٌِر])1(. وهذا المفهوم يحمل صورة أسمى من حيث الانتقال من الفرد إلى المجتمع  أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَّ

ومن ثم خلق مجتمعات متعاونة في كل المجالات، لا كما اقتصرها الماركسيون الذين ينظرون إلى الزواج 

بأنه مؤسسة اجتماعية تسعى إلى بناء عائلة اقتصادية تقوم على الانتاج للحفاظ على المتطلبات الاقتصادية 

والسلطة المنتجة بين الطرفيين)2(. فالزواج شرعه الله سبحانه وتعالى لبقاء النسل، ولاستمرار الخلافة في 

الأرض كما قال الله تعالى[وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة])3(، والخليفة هنا هم الإنس 

الذين يخلف بعضهم بعضاً في عمارة هذه الأرض وسكناها بدليل قوله تعالى [وهو الذي جعلكم خلائف 

في الأرض])4(، فلا يمكن أن نكون خلائف في الأرض إلا بنسل مستمر)5(. 

فالزواج هو ما وافق ما شرعه الله لنا، فاجتمعت فيه الأركان والشروط، وخلا من الموانع التي تمنع 

صحته، وخلا من الغش والخداع من الزوجين أو من أحدهما، وكانت نية كل من الزوجين توافق مقاصد 

الشريعة في النكاح)6(.

رْأَة زوج  رْأَة، وَالَْ وْج: ‌زوج ‌الَْ ج يقع بين الذكر والانثى، فالزَّ ج يزوَّ الزواج في اللغة: مصدر من الفعل زوَّ

الرجل وكل اثْنيَِْ زوج وكل أُنْثَى وَذكر فهما زوجان)7(.والزوج يقال للرجل والمرأة، وفي ذلك يقول تعالى 

الْنََّةَ])8(، )وذلك أفصح عند العلماء وأصح. وأهل نجد  وَزَوْجُكَ  أَنتَ  [اسْكُنْ  مخاطبا آدم عليه السلام 

يقولون: زوجة للأنثى وهو أكثر من زوج، وزوج أفصح من زوجة()9(، ومنهم من يقول زوجة)10(. ويقال: 

])11(. ويقال:  اثْنيَِْ [فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيِْ  لفُلانٍ زوجان من الحمام، أي: ذكر وأنثى. قال سبحانه 

)))  الحجرات/13.
)))  الزواج بين البنية الاجتماعية والمجالات الاجتماعية الحديثة:326.

)))  القرة/30.
)))  الانعام/165.

)))  الزواج في ظل الإسلام: 16.
)))  الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية:29، الزواج في ظل الإسلام: 13.

)))  جمهرة اللغة:473/1.
)))  البقرة/35.

)))  المذكر والمؤنث)التستري(:80.
)1))  الاضداد)لابن الانباري(:374.

)1))  المؤمنون/27.
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‌زوجٌ من الثِّياب، أي: لونٌ منها، قال عزّ وجلّ[ مِنْ كُلِّ ‌زَوْجٍ بَِيجٍ])1(، ومنه [وآخر من شكله أزواج])2( 

أي: ألوان وأنواع من العذاب)3(. ويجمع الزوج: أزواجاً، والمزواج هو كثير الزواج، ويقال للمرأة أيضاً)4(، 

َ الْقُرْآنُ بَِذَا  وزوج المرأة سيدها، يقال: فلان سيد المرأة، أي: زوجها)5(. ويقال كذلك: بعلها)6(، وَقَدْ عَبَّ

الِسْمِ فِ أَغْلَبِ الَْوَاضِعِ كَقَوْلهِِ تعالى(وَهذا بَعْلِ شَيخْاً))7(. وقَوْلهِِ تَعَالَ(وَإنِِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً 

ذِي لَ يُسْقَى بَعْلً)9(. جَرُ الَّ يَ الشَّ كُورَةِ، وَلذَِلكَِ سُمِّ ةِ الذُّ هُ رَمْزٌ إلَِ قُوَّ أَوْ إعِْراضاً))8(. وَتَسْمِيَةُ الَْعْبُودِ بَعْلً لِنََّ

كان استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام والاستمرار لتكوين الأسرة)10(؛ 

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنيَِن  بغية التناسل والاستئناس. قال تعالى[وَاَّلل

ِ هُمْ يَكْفُرُونَ])11(، وقوله [وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ  يِّبَاتِ أَفَباِلْبَاطِلِ يُؤْمِنوُنَ وَبنِعِْمَةِ اَّلل وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّ

ن نَّفْسٍ  ذِي خَلَقَكُم مِّ ةً وَرَحَْةً])12(، وقوله  [هُوَ الَّ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنوُا إلَِيهَْا وَجَعَلَ بَينْكَُمْ مَوَدَّ

 َ عَوَا اللَّ تْ بهِِ ۖ فَلَمَّ أَثْقَلَت دَّ اهَا حََلَتْ حَْلً خَفِيفًا فَمَرَّ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلَِيهَْا ۖ فَلَمَّ تَغَشَّ

اكِرِينَ])13(. فالزواج هو الاقتران)14(، يقال: زوج الشيء وزوّجه إليه  نكَُونَنَّ مِنَ الشَّ ُمَ لَئِنْ آتَيتَْناَ صَالِاً لَّ رَبَّ

أي: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: أي تزوج بعضهم بعضاً والمزاوجة والازدواج بمعنى واحد)15(. 

)))  ق/7.
)))  ص/58.

)))  لسان العرب:293/2.
)))  العين:166/6.

)))  الزاهر في معاني كلمات الناس:124/1.
)))  الصحاح: 320/1.

)))  هود/72.
)))  النساء/128.

)))  التحرير والتنوير:393/2.
)1))  حقوق الزوج على زوجته في الفكر الإسلامي:383/1.

)1))  النحل/72.
)1))  الروم/21.

)1))  الأعراف/189.
)1))  تهذيب اللغة: ١٠٢/٤، ١٥٢/١١، الصحاح: ٣٢٠/١ و٤١٣ ، اللسان: ٢٩١/٢ و٦٢٥ .

)1))  الصحاح:320/1.
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جَتْ])3(،  جْناَهُم بحُِورٍ عِيٍن])1(، أي: قرناهم بهم)2(. وقال تعالى[وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ من ذلك قوله تعالى[وَزَوَّ

ذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ])5(، أي: وقرناهم الذين كانوا  وا الَّ أي: قرن كل قرين بقرينه)4(. وقال تعالى[احْشُُ

يزينون للظالمين ظلمهم)6(. ويعرف الزواج شرعاً بأنه: استمتاع كلّ من الزوج والزوجة ببعضهما بهدف 

،وإنما  به الآخر  يطلق ويراد  منهما  والنكاح، لأنَّ كلاً  الزواج  لفظتي  ترادف بين  النكاح)7(. وههنا حدث 

قولهم:  من  مأخوذ  باللغة  فهو  معنى  من  نكاح  كلمة  تفضيه  ما  خلال  من  اللفظ  في  التواشج  هذا  حدث 

تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ومن قولهم نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها أو اعتمد 

عليها. وأصل النكاح في كلام العرب هو الوطء، ولهذا سمي الزواج نكاحاً لأنه سببٌ للوطء المباح)8(. 

وشاع اصطلاح النكاح ويقصد به الزواج عند الفقهاء، وشرطه العقد هو تعاقد بين رجل وامرأة يقصد 

به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم)9(. لذا عرفه الإمام الزيلعي من الحنفية 

بقوله: )هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلَ تَلَُّكِ الْتُعَْةِ قَصْدًا()10(.  وعرفه الإمام القيرواني من المالكية بقوله: )النِّكَاحُ عَقْدٌ 

ذِ بآِدَمِيَّةٍ غَيُْ مُوجِبٍ قِيمَتَهَا ببَِيِّنةٍَ قَبلَْهُ()11(. وعرفه الإمام البجيرمي من الشافعية بقوله:  دِ مُتعَْةِ التَّلَذُّ عَلَ مَُرَّ

نُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بلَِفْظِ إنْكَاحٍ()12(. وعرفه الإمام البهوتي من الحنابلة بقوله: )عقد يعتبر فيه لفظ  )عَقْدٌ يَتَضَمَّ

إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع()13(.  وعرفه الإمام المرتضى من الزيدية بقوله: 

قَبَةِ()14(. رْأَةِ بمِِلْكِ الْوَطْءِ دُونَ الرَّ )هُوَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ عَلَ الَْ

والمتمعن بالسياق القرآني أنَّ القرآن الكريم جاء بهاتين اللفظتين من دون الاقتصار على أحد منها، وفي 

)))  الدخان/54.
)))  تفسير الثعلبي: 26/25، تفسير البغوي: 237/7.

)))  التكوير/7.
)))  تفسير الماتريدي:431/10.

)))  الصافات/22.
)))  تفسير القرطبي: 65/17.

)))  تفسير الرازي: 70/10، الصحاح:413/1.
)))  قواعد الفقه: 534.

)))  معجم لغة الفقهاء)محمد قلعجي(: 1/ 487.
)1))  تبين الحقائق:185/5.

)1))  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:40/5.
)1))  حاشية البجيرمي:381/11.

)1))  الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع:508/1.
)1))  التاج المذهب لأحكام المذهب:194/2.
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ذلك بيان بليغ ودلالة تمنع تقبل أن يكون اللفظ هو نفسه، قال أبو علي القالي: )فرقت العرب فرقاً لطيفاً 

يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا :نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا :نكح 

امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء()1(. وهذا الفرق يحمل تأدباً في الكلام عند استعمال اللفظ بين 

البنت أو الزوجة، وهو الابتعاد عن فساد الكلام، من ذلك قول تعالى على لسان شعيب u مخاطباً موسى

جُكَ)3(.لأنَّ بيده عقدة النكاح)4(.  ])2(. معنى أُنْكِحُكَ أُزَوِّ u [قالَ إنِِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحِْدَى ابْنتََيَّ هاتَيِْ

ا فَمِنْ  والدليل أنه أراد العقد دون الوطء أنّ شعيباً وضع شرطاً [ عَلَ أَنْ تَأجُْرَنِ ثَمَنَِ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَْتَ عَشًْ

يَن])5(. أي: تكون أجيراً لي ثماني سنين)6(. [ الِِ ُ مِنَ الصَّ عِندِْكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيكَْ سَتَجِدُنِ إنِْ شَاءَ اللَّ

ا فَمِنْ عِندِْكَ])7(. أي فذلك بفضل - منك ليس بوَِاجِبٍ عَلَيكَْ)8(. لأنَّ الاستئجار: ‌العقد  فَإِنْ أَتْمَْتَ عَشًْ

على أمر بالمعاوضة)9(. قال الطبري: )على أن تثيبني من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حجج، من قول الناس: 

آجرك الله فهو يأجرك، بمعنى: أثابك الله؛ والعرب تقول: أجرت الأجير آجره، بمعنى: أعطيته ذلك، 

كما يقال: أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض أهل العربية من أهل البصرة أنَّ لغة العرب: أجرت غلامي فهو 

مأجور، وآجرته فهو مؤجر، يريد: أفعلته. قال: وقال بعضهم: آجره فهو مؤاجر، أراد فاعلته؛ وكأن أباها 

التي زوجها موسى رعي موسى عليه ماشيته ثماني حجج، والحجج: السنون( ابنته  عندي جعل صداق 

كَانَ  هُ  أَنَّ وَعَلَ  مَنفَْعَةٌ،  للِْوَلِِّ  طَ  يُشَْ أَنْ  يعَةِ  تلِْكَ الشَِّ فِ  جَائِزًا  كَانَ  قَدْ  هُ  أَنَّ عَلَ  الرازي: )وَيَدُلُّ  )10(. وقال 

تيِ لَ  وطُ الَّ ُ رْأَةُ وَعَلَ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَ تُفْسِدُهُ الشُّ هُ الَْ رْأَةِ بغَِيِْ بَدَلٍ تَسْتَحِقُّ يعَةِ نكَِاحُ الَْ ِ جَائِزًا فِ تلِْكَ الشَّ

يُوجِبُهَا ‌الْعَقْدُ( )11(. وقال البيضاوي: )وهذا استدعاء ‌العقد لا نفسه، فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر 

)))  الزواج)العثيمن(:12، النكاح العرفي في ميزان الإسلام: 15.
)))  القصص/27.

)))  تفسير مقاتل:323/3، معاني القران واعرابه: 141/4.
)))  تفسير القران من الجامع:8/1.

)))  القصص/28.
)))  تفسير مقاتل:323/3، معاني القران واعرابه: 141/4.

)))  القصص/28.
)))  تفسير مقاتل:323/3، معاني القران واعرابه: 141/4.

)))  تفسير ابن فورك: 342/1.
)1))  تفسير الطبري:229/18.
)1))  تفسير الرازي:591/24.
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آخر أو برعية الأجل الأول ووعد له أن يوفي الأخير إنْ تيسر له قبل ‌العقد()1(. ودليل آخر يمكن الانتباه 

له أنَّ شعيباً من خلال الآية قد قدم عرضاً قبل وقوع العقد من خلال قوله: إحدى ابنتي، من دون تحديد 

واحدة منها من تلفظ النكاح أو الزواج وهذا العرض تحقق بشرطيه، الأول: العقد من جعل موسى أجيراً. 

نْكَاحِ،  والثاني: تحديد البنت دون الأخرى)2(. قال أبو حيان الأندلسي: )لَ يَنعَْقِدُ إلَِّ بلَِفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوِ الِْ

: مُبهَْمٌ، وَهَذَا عَرْضٌ لَ عَقْدٌ. أَلَ  ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيدٍْ، وداود. وإحدى ابْنتََيَّ افِعِيُّ وَبهِِ قَالَ رَبيِعَةُ، وَالشَّ

ُ مَنْ شَاءَ مِنهُْمَ()3(.  تَرَى إلَِ قَوْلهِِ: إنِِّ أُرِيدُ؟ وَحِيَن ‌الْعَقْدِ يُعَيِّ

هُ فَإِنْ طَلَّقَها  أما مع الزوجة فهو الوطء. قال تعالى[فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى ‌تَنكِْحَ زَوْجاً غَيَْ

ِ يُبَيِّنهُا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ])4(. أي: فَلا  ِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّ فَلا جُناحَ عَلَيهِْما أَنْ يَتَاجَعا إنِْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّ

هُ فيجامعها)5(. قال الطبري متسائلاً: )النكاح الذي هو جماع أم النكاح  تَِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى ‌تَنكِْحَ زَوْجاً غَيَْ

الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهما، وذلك أنَّ المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك 

النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح، لم تحل للأول 

يَنكِْحُها إَل  انيَِةُ لا  وَالزَّ كَةً  مُشِْ أَوْ  انِ ‌لا ‌يَنكِْحُ إَل زانيَِةً  [الزَّ بإجماع الأمة جميعاً()6(. ومن ذلك قوله تعالى 

مَ ذلكَِ عَلَ الْؤُْمِنيَِن])7(. النكاح ههنا: الوطء، والمعنى عندهم: الزاني لا يطأ إلا زانية،  كٌ وَحُرِّ زانٍ أَوْ مُشِْ

انِ وصفان من الزنى، وهو ‌وطءُ الرجل امرأَة في فرجها من غير  انيَِةُ وَالزَّ والزانية لا يطؤها إلا زانٍ)8(. فالزَّ

عقد أَو ملك يجيز له وطأَها)9(. 

نزلت هذه الآية في بغايا كانت لهن رايات، وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن، فنزلت 

بتحريم أن ينكحنَ إلا من أعلن بمثل ما أعلَن به، أو مشركاً. وقيل: كنَّ زواني مشركات، فنزلت لا ينكحهنَّ 

)))  تفسير البيضاوي:176/4.
)))  البحر المحيط:2993/8، هناك خلاف عند المفسرين ففي رواية مقاتل: هي ‌الكبرى. وفي رواية الكلبي: هي الصغرى. 
تيِ ذَهَبَتْ  ورَةُ«، وَهِيَ الَّ غْرَى مِنهُْمَ وَاسْمُهَا »صَفُّ جَهُ الصُّ هُ زَوَّ جَهُ ‌الْكُبَْى. وَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إلَِ أَنَّ قال البغوي: ) وَقِيلَ زَوَّ

لطَِلَبِ مُوسَى(. تفسير البغوي: 202/6.
)))  البحر المحيط:2993/8.

)))  البقرة/220.
)))  تفسير مقاتل:195/1.

)))  تفسير الطبري:588/4.
)))  النور/3.

)))  تفسير الماتريدي: 121/3، 
)))  التفسير الوسيط:1347/6.
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إلا زانٍ مثلهن مشرك، أو مشرك وإنْ لم يكن زانياً)1(. )وَذَلكَِ أَنَّ النَّبيَِّ قَدِمَ الَْدِينةََ وَبَِا نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءِ أَهْلِ 

نَا، لَنَُّ رَايَاتٌ مِثلُْ رَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ. قَالَ  كِي الْعَرَبِ، مَُاهِرَاتٌ باِلزِّ كَاتٌ مِنْ إمَِاءِ مُشِْ الْكِتَابِ، وَإمَِاءٌ مُشِْ

كِيَن مِنْ غَيِْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَإمَِاءُ  بَعْضُهُمْ: لا يَلُِّ مِنْ نسَِاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إلِا الْعَفَائِفُ الْرََائِرُ، وَلا نسَِاءِ الْشُِْ

كَةً]. يَعْنيِ مَنْ كَانَ يَزْنِ  انِ ‌لا ‌يَنكِْحُ إلِا زَانيَِةً أَوْ مُشِْ كِيَن حَرَامٌ عَلَ الْؤُْمِنيَِن وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِ قَوْلهِِ: [‌الزَّ الْشُِْ

كَاتِ، لا يَنكِْحُهَا إلِا  ةً مِنَ الْشُِْ كِيَن، وَإنِْ كَانَتْ حُرَّ بتِلِْكَ الْؤَُاجِرَاتِ مِنْ نسَِاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ إمَِاءِ الْشُِْ

كِي الْعَرَبِ()2(. كٌ مِنْ مُشِْ زَانٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مُشِْ

شروط الزواج

من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام إن جعل للعقود شروطا بها وتتحدد فيها صلاحيتها 

للنفوذ والاستمرار فكل عقد من العقود له شروط لا يتم الا بها ، فعقد الزواج له شروطه وهو لا يخرج 

عن أمرين:

الأول: الزواج الدائم:

وهو زواج اليوم في المجتمعات الإنسانية عامة، والمجتمع الإسلامي خاصة، وهو عقد لا تتعين فيه مدة 

الزواج ، وتسمى الزوجة بـ)الدائمية()3(.

• الثاني: الزواج المؤقت، وله تسميات متعددة بحسب الاعراف الاجتماعية والمرجعيات الفكرية، 	

والمنقطعة()4(. ويشتهر  بـ)المتعة  الزوجة  أو سنة، وتسمى  أو شهر  يوم  أو  المدة كساعة  فيه  تتعين  ما  وهو 

بزواج المدة، أو المتعة، وانتسب هذا الزواج في شهرته إلى المذهب الشيعي، وقد بينا حججه من قبل، إلا 

أنَّ متبعي هذا المذهب لا يطردون جميعاً في اتباعه، فمنهم من يعمل بهم مطلقاً، ومنهم من يرفضه، ومنهم 

من يستعمله بضوابط دون إباحته، وهم جميعاً لا يرفضون عقيدته، وإنما تخضع مقبوليته أو رفضه أو تقييده 

التأثير على  الداخلية والخارجية في  الثقافات  أثر  الذين يعيشون فيه، فضلاً عن  في ضوء المجتمع الصغير 

تعميمه في الأسر الشيعية، إلا أنَّ كل من يختلف فيه، لا يخالف النص القرآني ولا الأحداث التأريخية التي 

أقرته، لذا كان العمل به لم يكن بالإباحة المطلقة أو الانفلات من ضوابطه التي قيدها الشرع  كتقييد الزواج 

الدائم وهو بالآتي:

)))  تفسير الشافعي:112/3.
)))  تفسير يحيى بن سلام: 426/1-427، تفسير الطبري: 96/19.

)))  المسائل المنتخبة)الخوئي(:291.

)))  المسائل المنتخبة)الخوئي(:291.
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1. رضا الزوجين: أي: الايجاب والقبول، فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد ولا إجبار المرأة 

ذِينَ آمَنوُا لا يَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً])2(.  وقال النبي  َا الَّ على نكاح من لا تريد)1(. قال الله تعالى[يَا أَيُّ

ِ وَكَيفَْ إذْنَُا؟ قال:  مُ ‌حَتى ‌تُسْتأمَرَ، وَلَ تُنكَْحُ الْبكْرُ حَتَى تُسْتَأذَن(()3(، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّ r: ))‌لا ‌تُنكَْحُ ‌الأيَِّ

أَنْ تَسْكُتَ)4(.  فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت 

كراهتها واقعاً، وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد، إلا أن تجيزه بعده، وكذا كان مع الزوج، وإن كان الأولى 

لهما إعادة العقد في كلتا الصورتين)5(.

2.الولي فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي r: ))لا نكاح إلا بولي(()6(. فلو زوجت المرأة البكر 

الرشيد من  العاقل  البالغ  والولي: هو  فيه.  أم وكلت  بنفسها  العقد  باشرت  باطل، سواء  فنكاحها  نفسها 

عصباتها، مثل الأب، والجد من قبل الأب، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب 

والعم الشقيق والعم من الأب وأبنائهم الأقرب فالأقرب. ولا ولاية للأخوة من الأم ولا لأبنائهم ولا أبي 

الأم والأخوال لأنهم غير عصبة)7(. وههنا مسألتان التي يوجب الوقوف عليها)8(:

الأولى: يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر بعد استئذان أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما. 

الثانية: لا يعتبر بإذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيباً، وكذلك إذا كانت بكراً، ولم تتمكن من استئذانهما 

لغيابهما أو لتخليهما عن أمر زواجها، أو لأنهما غير مؤهلين، أو نحو ذلك مع حاجتها للتزويج.

موانع الزواج في الاسلام:

التحريم له ما يقابله من الشرائع السابقة، فاليهودية من العهد القديم لم تحرم زواج الاب من ابنته، ولم 

ينص تحريم النكاح لأشد قرابة من الذين ورد ذكرهم، بل كان ينكح الرجل أخته أو عمته أو خالته)9(. 

ويبدو هذه الاباحة في الزواج في مراحل ومحطات مختلفة من تاريخ اليهودية، فقد ذكر صابر أحمد طه: أنَّ 

)))  الزواج)العثيمن(:16، المسائل المنتخبة)الخوئي(:291 ، شرح كتاب النكاح) الطهطاوي(: 61.
)))  النساء/19.

)))  سنن النسائي:689/2، شرح صحيح البخاري:251/7.
)))  شرح صحيح البخاري:251/7، شرح النووي على مسلم:203/9.

)))  المسائل المنتخبة)الخوئي(:295-294.
)))  شرح صحيح البخاري:232/7، شرح مسند الشافعي:97/3.

)))  الزواج)العثيمن(:16، المسائل المنتخبة: 295.
)))  المسائل المنتخبة: 295.

)))  تفسير الطبري:139/8.
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اليهودية حرمت الزواج من امرأة الأب، والأخت من أمه أو أبيه، ومن ابنة الابن أو ابنة البنت، ومن الحماة، 

ومن العمة والخالة، ومن امرأة العم، ومن امرأة الابن، ومن امرأة الاخ، ومن امرأة الرجل وبنتها، ومن 

الاختين()1(. 

وبنت  البنت،  ابن  وامرأة  الابن،  ابن  وامرأة  الجد،  وامرأة   ، الجدة  فكانت  التلمود،  في  المحرمات  أما 

الزوجة،  بنت  وبنت  الزوجة،  ابن  وبنت  البنت،  ابن  وبنت  البنت،  بنت  وبنت  الابن،  ابن  وبنت  الابن، 

وجدة أبي الزوج، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال، وكذلك تحريم ارملة الاخ 

المتوفي اذا كانت الابنة غير الشرعية للأخ الحي، أو ابنة زوجته من زيجة أخرى أو حماته أو أم حماته)2(. 

لدن  به من  العمل  مما سلف  الاختين  بين  الضيزن والجمع  زواج  فيما سبق موقف الإسلام من  ذكرنا 

العرب لما قبل الاسلام،  وعدَّ من المحرمات التي يحمل مرتكبوها إثم الكبائر، ووضع التشريعات التي 

تجرمه وتحرم من يزعم حليَّته ظاهراً أو متستراً، فزواج الأبناء من زوجات أبيهم اشتهرت به يثرب وبعض 

القبائل)3(. والجمع بين الاختين كان سلوكاً فردياً لا يتحدد بقبيلة لكنهم لم يمنعوه في اعرافهم. لكن الاسلام 

وَبَناتُكُمْ  هاتُكُمْ  أُمَّ مَتْ ‌عَلَيكُْمْ  [ ‌حُرِّ التي حددها الله سبحانه وتعالى في قوله  يعامله معاملة زنى المحارم 

مِنَ  وَأَخَواتُكُمْ  أَرْضَعْنكَُمْ  التَِل  هاتُكُمُ  وَأُمَّ الْخُْتِ  وَبَناتُ  الْخَِ  وَبَناتُ  وَخالاتُكُمْ  تُكُمْ  وَعَمَّ وَأَخَواتُكُمْ 

تَكُونُوا  لَْ  فَإِنْ  بِِنَّ  دَخَلْتُمْ  التَِل  نسِائِكُمُ  مِنْ  حُجُورِكُمْ  فِ  التَِل  وَرَبائِبُكُمُ  نسِائِكُمْ  هاتُ  وَأُمَّ ضاعَةِ  الرَّ

ذِينَ مِنْ أَصْلابكُِمْ وَأَنْ تَْمَعُوا بَيَْ الْخُْتَيِْ إَل مَا قَدْ سَلَفَ  دَخَلْتُمْ بِِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُْمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّ

ِ عَلَيكُْمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  َ كانَ غَفُوراً رَحِيمًا _ وَالْحُْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إَل مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّ إنَِّ اللَّ

وَراءَ ذلكُِمْ أَنْ تَبتَْغُوا بأَِمْوالكُِمْ مُْصِنيَِن غَيَْ مُسافِحِيَن فَمَ اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا 

َ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا])4(.  جُناحَ عَلَيكُْمْ فِيما تَراضَيتُْمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إنَِّ اللَّ

يلحظ من خلال النصّ القرآني مسألتين: الأولى أنه أحل للرجل المسلم كل ما خلا ما تقدم، بخلاف  	

فاليهودية  الزواج،  محرمات  من  يعتبر  فهو  ملتهما  غير  من  زواج  حرمة  أضافت  حيث  الأخرى  الشرائع 

لليهودي، والنصرانية للنصراني)5(. والثانية: التدرج في التحريم الذي يبدأ من داخل البيت الواحد، ومن 

)))  نظام الأسرة بين اليهودية والنصرانية والإسلام: 20-19.
)))  نظام الأسرة بين اليهودية والنصرانية والإسلام: 20.

)))  تفسير الطبري: 360/4، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب:799.
)))  النساء/24-23.

)))  نظام الأسرة بين اليهودية والنصرانية والإسلام: 20، 51.
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أو  الحليّة  فيما يحمل  التفصيل  ويبدأ  الاجداد.  أم من  يشاركها  وما  الرضاعة  أكان من  ، سواء  ثم خارجه 

الحرمة. فبدأ بسبع من النسب ، وانتهى بسبع من الصهر. وكالآتي)1(:

أولا: النسب: وهي: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت. )فسمى 

الله هَؤُلاءِ تسمية فِ كتابه، ثم حرم بتحريمهن من شاء، فمضت به السنة، فحرم لحرمة الأم مَا فوقها وما 

تحتها، مَا فوقها من الجدات فهن: أمهات أبيها، وما أسفل منها من بناتها، فهن أخوات أبيها، وما كَانَ أسفل 

من ذَلكَِ، من بنات بنيها، وبنات ابْن ابنها، وابنها عم وخال، فحرم لحرمة الأم مَا فوقها وما تحتها وحرم 

بحرمة البنت مَا أسفل منها من بناتها، أو بنات بنيها، وبنات بناتها فالأب جد هَؤُلاءِ كمنزلة والدهم وحرم 

بنيها، وبنات بناتها أخ الأم خال هَؤُلاءِ كلهم، وما فوق  مَا أسفل منها من بناتها، وبنات  بحرمة الأخت 

الأخت من أمهاتها، وعماتها، وخالاتها، إن كانت أخته لأبيه وأمه، فهي حرام، وإن كانت أخته لأبيه()2(.

الجدات،  بَعُدت،  وإن  آبائه،  وأمّضهات  هاتها،  وأمَّ )الوالدة(،  الرجل  أم  )والأمهات:  الشافعي:  قال 

فكلُّهن  وبناتهن، وإن سفلن،  بنيه،  وبنات  الرجل لصلبه،  بناتُ  والبنات:  الأمهات.  اسم  يلزمهن  لأنهن 

وإن  الولد  ولد  منه، وكذلك  وتباعدن  وإن علون  الأمهات،  اسم  الجدات  لزم  كما  البنات،  اسم  يلزمهن 

سفلوا والأخوات: من ولد أبيه لصلبه، أو أفه نفسها. وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى، ومن فوقهما 

من أجداده. وخالاته: من ولدته أم أمه، وأمها، ومن فوقهما من جداته من قِبَلها. وبنات الأخ: كل ما ولد 

الأخ لأبيه، أو لأمه، أو لهما، من ولدٍ ولدته والدته فكلهم بنو أخيه، وإن تسفلوا. وهكذا بنات الأخت()3(.

في  اللاتي  ربائبكم  نسائكم،  أمهات  الرضاعة،  من  أخواتكم  الرضاعة،  من  أمهاتكم  الصهر:  ثانياً: 

، وَالْحُْصَناتُ مِنَ النِّساءِ. حجوركم، حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ، الجمع بَيَْ الْخُْتَيِْ

م الله ذلك عليه من  حَرَّ مات، وغيُر جائز نكاحُهن لمن  مَُرَّ تعالى  هن الله  اللواتي سَمَّ فكل أولاء  	

الرجال، بإجماع جميع الأمة، ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائِنا اللواتي لم يدخُلْ بهن أزواجُهن، 

مين من الصحابة، إذا بانت الابنة قبلَ الدخول بها من زوجها،  فإن في نكاحهن اختلافًا بين بعض المتقدِّ

متقدميهم  العلم  أهل  جميع  فقال  ببناتهنّ؟،  الدخول  فيهن  المشروط  من  هنّ  أم  المحرمات،  من  هُنّ  هل 

ها، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها.  ج امرأةً أمُّ ومتأخيرهم: من المحُرمات، وحرام على من تزوَّ

بيبة دون الأم، فأما أمُّ المرأة فمُطْلقة بالتحريم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرطُ  وقالوا: شرطُ الدخول في الرَّ

)))  تفسير الطبري:140/8.
)))  تفسير القرآن)ابن منذر(: 622/2.

)))  تفسير الامام الشافعي:568-567/2.
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الدخول في قوله: [وربائبكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن]، يرجع موصولا به قوله[

وأمهات نسائكم]، جاز أن يكون الاستثناء في قوله[والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم] من جميع 

المحرّمات بقوله[حرّمت عليكم]، الآية. قالوا: وفي إجماع الجميع على أنّ الاستثناء في ذلك إنما هو مما وَليَِه 

لالة على أن الشرط في قوله[من نسائكم اللاتي دخلتم بهن]، مما وَليه من  من قوله[والمحصنات]، أبيُن الدِّ

هات نسائنا()1(.  قوله[وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسَِائكم اللاتي دخلتم بهن]، دون أمَّ

ضمانكم  في  أي  حُجُورِكُمْ  فِ  إياها  لتربيته  ربيبة،  لها:  قيل  المرأة،  ابنت  وهي  :جمع ‌الربيبة  فرَبائِبُكُمُ 

ا الربيبة فبنت امرأة الرجل من  وتربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان إذا كان يلي تربيته)2(، قال الزجاج: )فأمَّ

َا، ويجوز أن تسمى ربيبة لأنه تولى تربيتها، كانت في حجره أو لم  غيره، ومعناها مربوبة، لأنَّ الرجل هو يَرُبُّ

ي الفاعلين والمفعولين بما يقع  تكن تربت في حجره، لأن الرجل إذِا تزوج بأمها سمي ربيبها، والعرب تسمِّ

بهم ويوقعونه، فيقولون: هذا مقتول وهذا ذبيح، أي قد وقع بهم ذلك. وهذا قاتل أي قد قتل()3(. وقيل: 

ج أمها؟ فأجابوا: هي بمنزلة ‌الربيبة)4(. وروى عمرو  إنَّ رجلاً تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوَّ

بن المسيب عن أبيه عن جدّه عن النبي R قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت 

أو لم يدخل وإذا تزوج ‌الأم ولم يدخل، بها ثم طلقها فإن شاء تزوج بالبنت)5(.

( نعت للنساءِ اللواتي هن أمهات الربائب لا غير،   قال أبو العباس محمد بن يزيد: ))اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِِنَّ

قال: والدليل على ذلك إجِماع الناس أن الربيبة تحل إذِا لم يُدْخل بأمها، وأن من أجاز أن يكون قوله: )مِنْ 

( هو لأمهات نسائكم، يكون المعنى على تقديره، وأمهات نسائكم من نسائكم  نسَِائِكُمُ اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِِنَّ

. فيخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب()6(. )والدليل على أن ما قاله أبو  اللاتي دخلتم بهنَّ

العباس هو الصحيح أن الخبرين إذِا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً. لا يجيز النحويون: مررت بنسائك وهربت 

قالوا بهذا  والذين  النساءِ،  وهُؤلاءِ  النساءِ  لهؤُلاءِ  نعتاً  الظريفات  تكون  أن  الظريفات، على  زيد  نساءِ  من 

( إنِما يجوز لهم أن  القول أعني الذين جعلوا أمهات نسائكم بمنزلة قوله: )مِنْ نسَِائِكُمُ اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِِنَّ

)))  تفسير الطبري:144/8.

)))  تفسير الثعلبي:283/3.
)))  معاني القرآن وإعرابه:34/2.

)))  تفسير الطبري:145/8.
على  السيء  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  سلسلة  ينظر:  ضعيف(.  )حديث  الثعلبي:283/3،  تفسير    (((

الأمة:253/13.
)))  لم أقف عليه في كتبه. ينظر: معاني القران وإعرابه:34/2.
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، وأن يكون )وأمهاتُ نسائكم( تمام  يكون منصوباً على » أعني » فيكون المعنى أعني اللاتي دخلتم بِنَّ

هذه التحريمات المبهمات، ويكون الربائب هن اللاتي يحللن إذِا لم يُدْخل بأمهاتهِنَّ قط دون أمهات نسائكم 

هو الجيَِّد البالغ()1(.

وما يلاحظ من أقول المفسرين أنهم اجتمعوا في التحريم من خلال قوله تعالى[ كتاب الله عليكم]، لأن 

ِ( مفروض  )كِتَابَ اللَّ فـ  وَبَناَتُكُمْ] معناه: كتب اللَّ عليكم هذا  هَاتُكُمْ  مَتْ ‌عَلَيكُْمْ ‌أُمَّ [‌حُرِّ قوله عزَّ وجلَّ 

عليهم مؤَكد توكيداً)2(. وهذا يسمى التحريمَ المبهم، وكثيٌر من أهل العلم لا يفرق في المبهم وغير المبهم 

هَاتُكُمُ  تفريقاً مقنعاً، وإنِما كان يسمى هذا المبهم من المحرمات لأنه لا يحل بوجه ولا سبب، واللاحقُ به )وَأُمَّ

هَاتُ  )وَأُمَّ الِبهام.  المحرمات في  أدخلت هذه  قد  والرضاعة  ضَاعَةِ(  الرَّ مِنَ  وَأَخَوَاتُكُمْ  أَرْضَعْنكَُمْ  اللَّتِ 

الناس في هذه فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير مبهمة. فالذي جعلها  نسَِائِكُمْ(. قد اختلف 

مبهمة قال إنَِّ الرجل إذِا تزوج المرأة حرمت عليه أمها دخل بها أو لم يَدخُل بها. واحتج بأن )اللَّتِ دَخَلْتُمْ 

هَاتُ نسَِائِكُمْ( من المبهمة)3(. ( إنِما هو متصل بالربائب. وروي عن ابن عباس أنه قال: )وَأُمَّ بِِنَّ

الخاتمة
توصل البحث إلى النتائج الآتية:

1.كشف البحث أنَّ أول من نظم العلاقة بين الرجل والمرأة في موضوعة الزواج هو حمورابي في تشريعاته 

التي ضمنها في المسلة المشهورة، وهنا بدأت مرحلة التنظيم القانوني والأخلاقي لهذه العلاقة حيث فرض 

المشرع الأحكام العقابية على المرأة.

الزواج بصورته المدنية كان نقلة نوعية للجنس البشري من حيث كتابة  إنّ تشريع  2.أوضح البحث 

العقود، وهذه العقود هي تشريع قد فرضته الأعراف في البيئة الاجتماعية، وهذا التشريع قد لا يحمل صفته 

المتكاملة، بل مرة بمراحل فوضوية حتى استقرَّ بما تفرضه تلك العادات والأعراف.

مشاكل  حل  في  المرتبة  النظم  وجود  قبل  الزوجين  بين  العدالة  تحقق  في  القبيلة  دور  البحث  3.أثبت 

الشريكين، فكلا الزوجين تقع بينهما مشاكل تستدعي العرف الاجتماعي ليكون حكمًا، ومنه بدأت مرحلة 

الرجل كفيلة بتحقق  المرأة عند  التي تجلس  المدة  الزواج من دون عقد، وتكون  جديدة نحو الإشهار في 

)))  معاني القران وإعرابه:34/2.
)))  معاني القرآن وإعرابه:474/1 ،500.

)))  معاني القران وإعرابه: 33/2.
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العقد، حتى إذا وصلنا إلى التشريعات القانونية في العراق وما يجاوره من حضارات ظهرت أهمية العقد 

والقوانين الجزائية التي تقع على كلا الجنسين.

4. أكد البحث أنَّ الزواج  في عصر )ما قبل الإسلام( لم يكن بأفضل حال عمَّ مرت به الأمم السابقة، 

فقد انسل منها ما كان شاذاً من تلك الأقوام حتى عدَّ سلوكاً طبيعياً ومقبولًا عند أقوام من جاء بعدهم في 

مناطق الجزيرة العربية.

5. أثبت البحث أنَّ العرب)ما قبل الاسلام( لم تعرف قط ‌نكاح الأمهات، أو البنات أو الأخوات أو 

العمات أو الخالات، بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود وأشباههم، ينكح الرجل أخته أو عمته أو 

خالته. ومن الدليل على أن العرب لم تعرف ‌نكاح الأخوات، ولا ‌نكاح العمات أو الخالات، أنهم كانوا في 

جاهليتهم، يقسمون على طلاق نسائهم أو تحريمهن على أنفسهم، أو هجرانهن، بقولهم للزوجة: أنت علي 

كظهر أختي، أو كظهر عمتي، أو كظهر خالتي، فكان ذلك عندهم تحريمً على أنفسهم.
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الشيرازي    * بن محمد  بن عمر  الله  عبد  أبو سعيد  التأويل(.  التنزيل وأسرار  البيضاوي)أنوار     تفسير 

العربي – بيروت، ط1،  التراث  الرحمن المرعشلي، دار إحياء  البيضاوي )ت 685هـ(، تحقيق: محمد عبد 

1418 هـ.
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   التحرير والتنوير)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(. محمد الطاهر    *

ابن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984م.

   التفسير البسيط)أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت 468 هـ(، أصل تحقيقه: )15( رسالة    *

دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث 

العلمي    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1430 هـ.

   تفسير الرازي)مفاتيح الغيب(. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي)ت 606هـ(، دار إحياء    *

التراث العربي – بيروت، ط3، 1420 هـ.

   تفسير الطبري)جامع البيان عن تأويل آي القرآن(. أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )ت- 310هـ(،    *

توزيع: دار التربية والتراث - مكة المكرمة)د،ت(.   *

   تفسير القرآن. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت 319 هـ(، تحقيق: د. سعد بن محمد    *

السعد،  دار المآثر - المدينة النبوية، ط1، 2002 م.

   تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن(. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي)ت-671هـ(، تحقيق:    *

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 1384 هـ - 1964 م.

تحقيق:     * 197هـ(،  )ت-  القرشي  مسلم  بن  وهب  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الجامع.  من  القران     تفسير 

ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003 م.

   التفسير القرآني للقرآن. عبد الكريم يونس الخطيب )ت بعد 1390 هـ(، دار الفكر العربي – القاهرة،    *

)د-ت(.

   تفسير غريب ما في الصحيحين بخاري ومسلم. أبو عبد الله بن أبي نصر محمد بن فتوح بن عبد الله بن    *

فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمَِيدي )ت 488هـ(. تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، 

مكتبة السنة - القاهرة – مصر، ط1، 1415 – 1995م.

   تفسير الكشاف )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(. محمود بن    *

عمر بن أحمد الزمخشري )ت 538 هـ(، ضبطه وصححه ورتّبه: مصطفى حسين أحمد، دار الريان للتراث 

بالقاهرة - دار الكتاب العربي ببيروت، ط3، 1407 هـ - 1987 م.

   تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(. أبو منصور محمد بن محمد بن محمود، الماتريدي )ت 333هـ(،    *

تحقيق:  د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ط1، 1426 هـ - 2005 م.
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المخزومي )ت 104هـ(، تحقيق:    * القرشي  المكي  التابعي  بن جبر  الحجاج مجاهد  أبو     تفسير مجاهد. 

الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط1، 1410 هـ - 1989 م.

   تفسير مقاتل بن سليمان. أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )ت 150هـ(، تحقيق:    *

عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث – بيروت، ط1، 1423 هـ.

   تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(. أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي )ت 710    *

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط1، 1419 هـ - 1998 م.

   التفسير والبيان لأحكام القرآن. عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،    *

الرياض – السعودية، ط1، 1438 هـ.

الِإسلامية    * البحوث  مجمع  بإشراف  العلماء  من  لجنة  إعداد:  الكريم.  للقرآن  الوسيط     التفسير 

ط1،  الأميرية،  المطابع  لشؤون  العامة  ،الهيئة  الطير  الحديدى  محمد  مصطفى  مراجعة:  بالأزهر، 

)1973 - 1993 م(.

   تفسير يحيى بن سلام. يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري )ت 200هـ(، تقديم وتحقيق: الدكتورة    *

هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1425 هـ - 2004 م.

   التلخيص الحبير)التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير(، أبو    *

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر بن 

موسى، دار أضواء السلف، ط1، 1428 هـ - 2007 م.

   التوضيح لشرح الجامع الصحيح. أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بـ ابن    *

الملقن )ت- 804 هـ(، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ، دار النوادر، دمشق – سوريا، 

ط1، 1429 هـ - 2008 م.

اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت 370هـ(، تحقيق: محمد عوض    *    تهذيب 

مرعب،دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 2001م.

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )ت- 456 هـ(، تحقيق    * العرب.     جمهرة أنساب 

وتعليق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف – مصر، 1962 م.

   جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت 321هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار    *

العلم للملايين – بيروت، ط1، 1987م.
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مِيّ)ت 1221هـ(،    *    حاشية البجيرمي)تحفة الحبيب على شرح الخطيب (. سليمان بن محمد بن عمر البُجَيَْ

دار الفكر، 1415هـ - 1995م.

للعلوم    * الانبار  جامعة  مجلة  نامق.  الدين  صلاح  الإسلامي.  الفكر  في  زوجته  على  الزوج     حقوق 

الاسلامية،  مج:1، ع:3، 2009م.

   دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. أحمد أمين سليم، دار النهضة العربية، بيروت، 1998م.   *

   دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت- 458 هـ(، وثق    *

أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: د عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1،1985 

م.

   الرحيق المختوم. صفي الرحمن المباركفوري )ت 1427 هـ(، دار الفكر )طبعة خاصة بدار ومكتبة    *

الهلال( – بيروت، 2002 م.

    روائع البيان تفسير آيات الأحكام. محمد علي الصابوني،  مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل    *

العرفان – بيروت، ط3،  1980 م.

     الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع. منصور بن يونس البهوتي )ت: 1051 هـ(، تحقيق:    *

أ. د خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، دار ركائز للنشر 

والتوزيع – الكويت، ط1،  1438 هـ.

    زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت 597هـ(، تحقيق: عبد    *

الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط1، 1422 هـ.

   الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )ت 328 هـ(،    *

تحقيق: د. حاتم صالح الضامن ]ت 1434 هـ[، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1412 هـ -1992م.

   زهرة التفاسير. محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت 1394هـ(، دار الفكر    *

العربي، ط2، 1987م.

   الزواج. محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت 1421هـ(، منشورات مدار الوطن، ط1، 1425هـ.   *

   الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية. صالح بن عبد العزيز    *

بن إبراهيم آل منصور )ت 1429 هـ(، تقريظ: محمد بن صالح العثيمين، صالح بن محمد اللحيدان، صالح 

بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، ط1، 1428 هـ.
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   الزواج بين البنية الاجتماعية والمجالات الاجتماعية الحديثة. د. الفة لمصارة، ود. بغدادي خيرة، مجلة    *

الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، مج: 12)02(   2020، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

   الزواج في الشرائع السماوية والوضعية. هند المعدللي، دار قتيبة للطباعة والنشر   لبنان، ط1، 2002م.   *

   الزواج في مصر القديمة. شفيق علام، مجلة مركز الدراسات البردية، جامعة عين شمس    القاهرة،    *

المجلد الاول، 1985م.

   الزواج في ظل الإسلام. عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف، الدار السلفية، الكويت، ط3، 1988    *

م.

   الزواج وتتغير منظومته المجتمعية ما بين قديم متروك وحديث متداول)دراسة تحليلية سوسيولوجية(.    *

د.تومي الخنساء، وأ. أحمد سويسي، مجلة دفاتر المخبر، ع:17، 2016م. 

الألباني )ت-    * الدين  ناصر  الأمة، محمد  السيئ في  وأثرها  الضعيفة والموضوعة  الأحاديث     سلسلة 

1420 هـ(، مكتبة المعارف، الرياض - المملكة العربية السعودية، ط1، 1992 م.

للنشر    * الألباني )ت 1420هـ(، مؤسسة غراس  الدين  ناصر  الشيخ محمد  داود.  أبي      صحيح سنن 

والتوزيع، الكويت، ط1، 2002 م.

   سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني )ت- 273 هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط    *

د كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط1، 2009 م. عادل مرشد - محمَّ

   السنن الكبرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت- 303 هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن    *

عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 2001 م.

   سنن النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت 303 هـ(، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي    *

)جـ 1،2، 5، 6(، محمد أنس مصطفى الخن )جـ 3، 4، 7، 8(، شارك في التحقيق: محمد معتز كريم الدين 

)جـ 2: 8(، عمار ريحاوي )جـ 2( ، دار الرسالة العالمية، ط1، 2018 م.

   سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(. محمد بن إسحاق المطلبي الشهير بـ ابن إسحاق )ت    *

151 هـ(

تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت – لبنان، ط1، 1398 هـ - 1978 م.   *

افِعي. أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم    * ح مُسْندَ الشَّ افِ فْي شَْ    الشَّ

شْدِ،  الشيباني الجزري ابن الأثير )ت 606هـ(. تحقيق: أحمد بن سليمان - أبو تميم يَاسر بن إبراهيم، مَكتَبةَ الرُّ
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الرياض - المملكة العربية السعودية، ط1، 2005 م.

    الشرائع العراقية القديمة. د.فوزي رشيد، دار الحرية للطباعة     بغداد، 1973م.   *

   شرح السنة . أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت 516 هـ(، تحقيق:    *

شعيب الأرنؤوط ]ت 1438 هـ[- محمد زهير الشاويش ]ت 1434 هـ[، المكتب الإسلامي - دمشق، 

بيروت، ط2، 1403 هـ - 1983 م.

   شرح صحيح البخاري. ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت 449 هـ(، تحقيق: أبو    *

تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط2، 1423 هـ - 2003 م.

    شرح كتاب النكاح. علي أحمد عبد العال الطهطاوي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 2005م.   *

النووي على مسلم)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن    *    شرح 

شرف النووي )ت 676هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 1392ه.

   شرح مسند الشافعي. عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )ت 623هـ(،    *

د بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الِإسلامية إدارة الشؤون الِإسلامية، قطر،  تحقيق أبو بكر وائل محمَّ

ط1، 1428 هـ - 2007 م.

   شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم. ألبريشت جونز وآخرون. ترحمة: أسامة سراس،    *

دار علاء الدين ، دمشق ، ط 3 ، 2003.

   الشعر والشعراء. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 276هـ(، دار الحديث، القاهرة،    *

1423 هـ.

الفارابي )ت 393هـ(،    * أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  العربية،  اللغة وصحاح  تاج     الصحاح 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط4، 1407 ه‍ـ - 1987 م.

   صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )206 - 261 هـ(، تحقيق: محمد    *

فؤاد عبد الباقي ]ت 1388 هـ[، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1374 هـ - 1955 م.

   صفوة التفاسير.محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة، ط1، 1417    *

هـ - 1997 م.

البصري )ت    * العصفري  الشيباني  بن خليفة  بن خياط  أبو عمرو خليفة  بن خياط.      طبقات خليفة 

240هـ(
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تحقيق: د سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414 هـ = 1993 م.   *

   الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد، دراسة وتحقيق: محمد    *

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1410 هـ - 1990 م.

   عظمة أشور. هاري ساغز . تر: خالد اسعد عيسى و احمد غسان سبانو ، ط 1، دار علاء الدين، دمشق    *

. 2003  ،

*    – العلمية  الكتب  دار  328هـ(،  )ت  الأندلسي  ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  عمر  أبو  الفريد.     العقد 

بيروت، ط1، 1404 هـ.

   العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت 170هـ(، تحقيق:    *

د.مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار الرشيد    بغداد، ط1، 1981م.

اعتنى    * هـ(،  الحنبلي )ت 1033  الكرمي  يوسف  بن  مرعي  والمنتهى.  الإقناع  جمع  المنتهى في  غاية      

الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان،  إبراهيم المزروعي، رائد يوسف  به: ياسر 

الكويت، ط1، 1428 هـ - 2007 م.

الفائق في غريب الحديث والأثر. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري)ت 538 هـ(،    *     

تحقيق: علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ،  دار المعرفة – لبنان، ط2، )د، ت(.

    الفتاوى الكبرى لابن تيمية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن    *

أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 728هـ(، دار الكتب العلمية، ط1، 1987م.

   فتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،    *

البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت 795 هـ(، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد 

الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، صلاح بن 

سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 

النبوية، ومكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة، ط1، 1417 هـ - 1996 م.

   فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية. محمود السقا. ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975م.   *

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب    *

الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت 1126هـ(، دار الفكر، 1415هـ - 1995م.

   قانون لبت عشتار. طه باقر، مجلة سومر ،ج: 1 ، مج: 4 ، بغداد ، كانون الثاني ، 1948م.   *
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تاريخية مقارنة.    *    القانون والأحوال الشخصية في كل من مصر والعراق 2050-332 ق   دراسة 

سعيدي سليم، رسالة ماجستير من كلية العلوم الاجتماعية   جامعة منتوري- قسنطينة    الجزائر، 2010م.

   قصة الحضارة. وِل ديورَانت ]ويليام جيمس ديورَانت )ت 1981 م(، ترجمة: زكي نجيب محمود،    *

محمد بدران، عبد الحميد يونس، محمد علي أبو درة، فؤاد أندراوس، عبد الرحمن عبد الله الشيخ، دار الجيل، 

بيروت – لبنان، المجلد 1 - 10: )بتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس( 1408 هـ 

- 1988 م

المجلد 11: )بتكليف المجمع الثقافي - أبو ظبي( 1423 هـ - 2002 م.   *

   قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز – كراتشي، ط1،  1986م.   *

   الكامل في اللغة والادب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، )ت 285 هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل    *

إبراهيم )ت 1401 هـ(، دار الفكر العربي – القاهرة، ط3، 1417 هـ - 1997 م.

   كشف اللثام شرح عمدة الأحكام. أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت 1188    *

هـ(، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، 

دار النوادر – سوريا، ط1، 1428 هـ - 2007 م.

   كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري    *

)ت 975 هـ(، ضبطه وفسر غريبه: الشيخ بكري حياني، صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة 

السقا، مؤسسة الرسالة، ط5،  1405 هـ - 1985 م.

   لسان العرب. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري)ت 711هـ(،    *

الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر – بيروت، ط3، 1414 هـ.

   مجمع الامثال. أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري )ت 518 هـ(، تحقيق: محمد    *

محيى الدين عبد الحميد ]ت 1392 هـ[، دار المعرفة - بيروت، لبنان )د،ت(.

رواية:    * هـ(،   245 )ت  البغدادي  الهاشمي  عمرو  بن  أمية  بن  حبيب  بن  محمد  جعفر،  أبو     المحبر. 

)إحدى  شتيتر  ليحتن  إيلزه  الآنسة  الدكتوره  بتصحيحه:  اعتنت  السكري،  الحسين  بن  الحسن  سعيد  أبي 

العالمات بأمريكا(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن – الهند، 1942 م.

   مختصر صحيح مسلم. أبو محمد، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، المنذري )ت 656 هـ(،    *

تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط6، 1407 هـ - 1987 م.
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مكتبة    * هريدي،  المجيد  عبد  أحمد  د.  تحقيق:  الكاتب)ت-361(،  التستري  لابن  والمؤنث.     المذكر 

الخانجي- القاهرة، ط1، 1983م.

   المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين. ثلماستيان عقراوي ،  دار الحرية  للطباعة والنشر    *

بغداد ، 1978 .

   المرشد إلى فهم أشعار العرب. عبد الله بن الطيب بن عبد الله بن الطيب بن محمد بن أحمد بن محمد    *

المجذوب )ت 1426 هـ(، دار الآثار الإسلامية- وزارة الإعلام الصفاة – الكويت، ط2، 1409 هـ - 

1989 م.

   المسائل المنتخبة أبو القاسم الموسوي الخوئي، مؤسسة الخوئي الاسلامية- ايران، ط17، 2010م.   *

    مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل )ت-241 هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار    *

الحديث – القاهرة، ط1، 1416 هـ - 1995 م.

    الجامع المسند الصحيح .أبو علي الحارث بن علي الحسني، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1، 2017م.   *

   المسند. أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي )ت 204 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت    *

– لبنان، صححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد 

الهند، 1400 هـ.

   مصر والعراق دراسة حضارية. أحمد أمين سليم، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط1، 2002م.   *

   المعارف. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 276 هـ(، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة    *

المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1992 م.

المحاسن    * أبو  محمد  د.  الاسكندر.  مجيء  إلى  العصور  أقدم  من  القديم  الأدنى  الشرق  تاريخ     معالم 

عصفور. مطبعة المصري، 1968م.

   معالم السنن )وهو شرح سنن الإمام أبي داود(.أبو سليمان، حمد بن محمد الخطَّابي )ت 388 هـ(، طبَعهُ    *

وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب.ط1، 1351 هـ - 1932 م

   معاني القران واعرابه. إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت 311هـ(. تحقيق: عبد    *

الجليل عبده شلبي، عالم الكتب – بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م.

   معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع    *

ط2، 1408 هـ - 1988 م.
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   المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. الدكتور جواد علي )ت 1408هـ(، دار الساقي، ط4،  1422هـ       *

2001م.

   مكانة المرأة في بلاد وادي الرافدين وعصور ما قبل التاريخ. ميادة كيالي، مؤمنون بلا حدود للدراسات    *

والابحاث، 2016م.

القرطبي    * التجيبي  وارث  بن  أيوب  بن  بن سعد  بن خلف  الوليد سليمان  أبو  الموطأ.     المنتقى شرح 

الباجي الأندلسي )ت 474هـ(،مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط1،  1332 هـ.

   المنمق في أخبار قريش. أبو جعفر البغدادي محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي)ت 245هـ(،    *

تحقيق: خورشيد أحمد فاروق، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1405 هـ - 1985 م.

    موطأ عبد الله بن وهب . أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )ت 197هـ(، تحقيق:    *

هشام إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي – الدمام، ط2، 1420 هـ - 1999 م.

    موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس )ت- 179 هـ(، رواية: أبي مصعب الزهري المدني )ت- 242 هـ(   *

حققه وعلق عليه: د بشار عواد معروف - محمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1991    *

م.

   نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. ابن سعيد الأندلسي. تحقيق: الدكتور نصرت عبد الرحمن،    *

مكتبة الأقصى، عمان – الأردن.

   نظام الأسرة بين اليهودية والنصرانية والإسلام. صابر أحمد طه، نهضة مصر للطباعة والنشر، 2000م.   *

الشريعة    * الدين أحمد محمد عامر، رسالة: ماجستير، كلية  ميزان الإسلام. صلاح  العرفي في     النكاح 

)قسم الفقه( - جامعة الإيمان )باليمن(، 2008.

   النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتدي(. حسين بن علي السغناقي الحنفي )ت 714 هـ(، تحقيق:    *

الحافظ المولوي محمد أحمد الحقاني الأفغاني،  رسائل ماجستير - مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1435 - 1438 هـ.

)ت    * الخضري  بالشيخ  المعروف  الباجوري،  عفيفي  بن  محمد  المرسلين.  سيد  سيرة  في  اليقين     نور 

1345هـ(

دار الفيحاء – دمشق، ط2، 1425 هـ.   *

    نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني، حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق    *
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عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، ط1، 1427 هـ.

   الهداية الى بلوغ النهاية. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من    *

فنون علومه. أبو محمد مكي بن أبي طالب حَّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 

المالكي )ت 437هـ(. تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة 

الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية - جامعة الشارقة، ط1، 1429 هـ - 2008 م.

Research Tributaries
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 Opposites. Abu Bakr, Muhammad ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Bashar 

ibn al-Hasan al-Anbari (d. 328 AH), edited by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 

Al-Maktaba al-Asriya, Beirut, Lebanon, 1407 AH - 1987 AD.

 Songs. Abu Faraj Ali ibn al-Husayn ibn Muhammad al-Isfahani (d. 356 AH), 

edited and supervised by a committee of literary experts, Tunis, 1983.

 Proverbs. Abu Fayd Mu'raj ibn 'Amr al-Sadousi (d. 195  AH), edited by Dr. 

Ramadan Abdel Tawab, Dar al-Nahda al-Arabiya, Beirut, 1983.

 Proverbs. Abu Ubayd Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam ibn Abdullah al-Harawi 

al-Baghdadi (d. 224 AH), edited by Dr. Abdul Majeed Qatamesh, Dar al-Ma'mun 

for Heritage, 1st ed., 1400 AH - 1980 AD.

 Arab Proverbs. Al-Mufaddal ibn Muhammad ibn Ya'la ibn Salim al-Dhabi 

(d. c. 168 AH), edited by Ihsan Abbas, Dar al-Ra'id al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1st 

ed., 1401 AH = 1981 AD.

 Motherhood Among the Arabs, A. Rif'at al-Hanbali, Al-Risalah Magazine, 

No. 354, 2023, p. 24.

 Ansab al-Ashraf (Genealogies of the Nobles). Ahmad ibn Yahya, known as 

al-Baladhuri. Edited by Dr. Muhammad Hamidullah. Published by the Institute 

of Manuscripts at the League of Arab States, in collaboration with Dar al-Ma'arif, 

Egypt (as part of the "Treasures of the Arabs" series, 27), 1959.

 Al-Bahr al-Muhit (The Ocean of the Ocean). Abu Hayyan Muhammad ibn 

Yusuf al-Andalusi (d. 754 AH). Edited by Sidqi Muhammad Jamil al-Attar (Vols. 

1 and 10) - Zuhair Ja'id (Vols. 2 to 7) - Irfan al-'Asha Hassuna (Vols. 8 to 10), Dar 

al-Fikr, Beirut, 2000.

 Al-Bidayah wa al-Nihayah (The Beginning and the End). Abu al-Fida' Ismail 

ibn 'Umar ibn Kathir al-Qurashi (d. 774 AH). Edited by Dr. Abdullah bin Abdul 

Mohsen Al-Turki, in cooperation with: The Center for Arab and Islamic Research 
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and Studies, Dar Hijr for Printing, Publishing, Distribution, and Advertising, 1st 

ed., 1417-1420 AH

 Al-Bayan wa al-Tabyin. Abu Uthman Amr bin Bahr bin Mahbub al-Kinani, 

known as al-Jahiz (d. 255 AH), Dar and Library of al-Hilal, Beirut, 1423 AH.

 The History of Ancient Iraq. Muhammad Bayumi Mihran, Dar al-Ma'rifah 

al-Jami'iyah, Alexandria, Egypt, 1st ed., 1990 AD.

 Tarikh al-Tabari = The History of the Prophets and Kings, Abu Ja'far, 

Muhammad bin Jarir al-Tabari (d. 310 AH), edited by Muhammad Abu al-Fadl 

Ibrahim, Dar al-Ma'arif, Egypt, 2nd ed., 1967 AD.

 Al-Tarikh al-Kabir. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (d. 256 

AH), narrated by Abu al-Hasan Muhammad ibn Sahl al-Basri al-Fusawi, edited 

and studied by Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-Dabasi, Al-Mutamayiz 

Printing, Publishing, and Distribution, Riyadh, 1st ed., 1440 AH - 2019 AD.

 History of Legal and Social Systems. Ahmad Ibrahim Hassan. Special Section 

Poems, Office of University Publications, Alexandria, 2001.

 The Golden Crown of the Rulings of the School of Thought. Ahmad ibn 

Qasim al-Ayni al-San'ani, Dar al-Hikma al-Yamaniyah, 1993 AD.

Adoption, the Problem of Foundlings, and the Reasons for Establishing 

Lineage (A Comparative Jurisprudential and Social Study), Dr. Osama Al-Hamawi, 

Damascus University Journal of Economic and Legal Sciences, Vol. 23, No. 2, 

2007.

Al-Alusi's Interpretation (Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-Adheem wa 

Al-Sab' Al-Mathani), by Abu Al-Fadl Shihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi 

Al-Baghdadi (d. 1270 AH), edited and proofread by Ali Abdul-Bari Attia, Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1415 AH - 1994 AD.
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